dole‏ البياق 

ومادام الأمر رسول الله عه فإنه نسحب على كل من ADS‏ أمور 
المسلمين . ولكن LG‏ يقال إن هذه صدقة. نقول : مين يأمر الله بها تكون 
تطهيرا وتصبح واجبة. ولكن هل الناس هم الذين يؤدون؟.. أم تعطى لولى الأمر 
ليؤديها عنهم ؟.. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن as‏ الفقير لمذلة الأخذ من 
مساو cal‏ ولكتها لو أحذت من الوالى وهو مسغول عن كل المسلمين فلا تكون 
هناك مذلة. 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى الفقير من أن يعرف عله أنه يتقاضى 
صدقة من هذا أو ذاك حتى لا يكون أولاد الفقير فى مذلةء وأولاد من يعطى فى 
عزة. ولكن إذا كان الوالى هو الذى يوزعهاء فلا يكون هناك أحد مستعل» وآخر 
مستعلى عليه.. هذا فى الولاية الشرعية الإسلامية. أما إذا كانت الولاية غير 
إسلامية بمعنى ننا لا نعرف أين ستذهب أموال الصدقة ؟ 


هل ستصل إلى الفقراء ؟ 
أو Lobel‏ غير المستحقين لها؟ 
فى هذه الحالة يقوم كل إنسان بتوزيع الصدقة بنفسه على أن يراعى الفقراء 
المحيطين به أولة. 


والحق سبحانه يقول لتا: $ , 
منه» والمأخوة وهو المال» والذى سيان ره 
© تطهر المأخوة مله» 


. ٠٠۳ سورة التوبة : من الآيد‎ CVD 
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الذضاة 

# وتطهر المأخوذ وهو المال » 

* وتطهر المأخحوذ له. 

والتطهير معناه إزالة القذارة؛ فأنت حينما تغسل الثوب بالماءء فإنك تطهره 
مما علق به. إذن العركية مؤداها ومعناها التدمية. ونحن عندنا فى هذه الحالة ثلاثة 
skal‏ ھی : 

1 صاحب مال » 

؟س ومال مأخوذ» 

۳ جماعة del‏ لهم. 

إذن فلايد لهذه الصدقة أن تطهر وتزكى عناصر العمل كلها.. كيف ؟.. إن 
الذى يعطى المال إن كان قد غفل» وادخحل فى ماله شيعا فيه شبهةء فإن الصدقة 
تطهر صاحب المالء وتدمى له ماله أيضاء OY‏ الصدقة تعضاعف عند الله سبحاته 
رتعالى وأيضا قطمئنه» فنحن نعيش فى عالم الأغيار ذلك أن من deel‏ منه وهو 
قادر» فسيعطى له إذا احتاج.. فكأن ماله الذى أخذ منه لا يضيح» بل هو باق ليرد 
إليه إذا أصابته مصيبة أضاعت ماله.. فإنه يعيش مطمعتا » ويعرف أن المال الذى 


أعطاه لن يضيع فى الدنيا ولا فى الآخرة» فيزداد ثقة بالأمان فى دلياه وأحرته هذا 
من تاحية المال نفسه. , 

والصدقة تطهر المال إذا كان فيه شىء غير حلال» والصدقة تدمى Cad‏ 
المال لأنه من المفروض أنك عندما تأحذ من الشىء فإنه ينقص» ولكن المال 
لا تنقصه الصدقة”١؟‏ يل تزيده» وتدميه» وتجعل فيه بركة. فالناس تحسب أنها إذا 
OD‏ عن أبى كبشة الأنمارى أنه سمع رسرل MM‏ يقول: «ثلاث أقسم عليهن وأحدلكم س 
فض 


جامع البيان 
تعاملت بالربا زاد المال» وإذا تصدقت نقص المال» ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يقول: 


ead |‏ الله gis Gu‏ الصدقات Og‏ 
)05 فهناك مقاييس عند البشرء ومقاييس عند الحق سبحانه وتعالى .. فما تراه 
أنت منقصا لأموالك وهو الصدقة » هو عند الله سبحانه وتعالى زيادة. وما رأيته أنت 
مزيد لأموالك وهو الرباء هو عند الله نقص ومحق كيف ؟ 
الزركاة نماء ترزق بنوعيه : 
الناس لا تنظر إلا لرزق العطاءء وهو الشىء الذى يأتى إيراده» ولا تنتبه لرزق 
السلب. إذن فهناك رزق بالإيجاب ‏ عطاء .. أى أن يزيد دخلك من مائة جنيه 
إلى مائة وحمسين جنيهاء ورزق السلب هو أن يبارك الله لك فى المال فيكفيك 
فى الشهر خمسون جنيها بدلا من مائة جنيه» وذلك بأن يبعد الله عنك مصارف 
الشر والضرر.. فقد تدحل بيتك فتقول لك زوجتك: إن ابدك مريض .. فيد ل 
الانزعاج إلى قلبك فتسرع لتحضر طبيبًا ينقاضى منك Ghul‏ مضاعفةء لأنك 
Bue =‏ فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقةء ولا lb‏ عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده 
الله عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فح الله عليه باب UB‏ 
أخرجه الترمذى [EEN]‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترملى 1144141 
CHD‏ سورة البقرة : من الآية 7/5 
وعن أبى هريرة لله قال: قال رسول AEM‏ ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا 
يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه؛ ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى 
تكو مثل الجبل؟. 


أرجه البخاری: كتاب التوحيد YY‏ 
ryy‏ 


A241 
أحضرته فى وقت متأخر من الليل» ثم يطلب منك تحليلات» وأن تنقل اينك إلى‎ 
المستشفى قوراء وأن يراه من الأطباء فلان وفلان.. كل هذه نفقات باهظة‎ 
.. مريض‎ Eyl إلى بتاك فعقول لك زوجتك: إن‎ ear تدفعها. كما أنه قد‎ 
فيدخل الله تبارك وتعالى الطمأنيتة إلى قليك » فتعطيه قرصا من الأسبرين وكوبا‎ 
من الشاى » ولا يأتى الصباح إلا وهو فى صحة ومعافى. إذن الذى أدخل‎ 
الطمأنيئة فى قلبه هو أن ماله من حلال» ولذلك سلب الله سبحانه عنه كل‎ 
النفقات التى كات سيتحملها. أما الذى انزعج فهو الذى فى ماله شىء حرام»‎ 

ولذلك هلك المال. 


ورزق السلب قد يكون AST‏ من رزق الإيجاب فترى رجلا دخله مائة جنيه 
قهذا الدحل يكفيه ويزيد» ورجل pel‏ دخخله خمسماثة جنيه تجده تحيطه العديد 
من المسشاكل.. من عدم رضا أولاده بمسصروفهمء واضطراره إلى الدروس 
الخصوصية لعدم استيعاب ابنه Ch‏ من دروسه فى المدرسة»ء كذلك إنفاقه الكثير 
على الأطباء لأن اينه دائمًا فى مرض“ هذا الإنسان يأتيه الرزق الكثير ولكنه لا 
يكفى . إذن.. 

# الأول dof.‏ بركة الرزق» فأعطاه الله المال ليس أكثر مما هو معروف 

أن يعطيهء ولکنه كفى احتياجاته. 

* والفاني.. نزعت البركة من رزقه فهلك ماله الكثير دون أن يكفيه. 

Bally عن أبى أمامة لق قال: قال رسول الله ل : «داوا مرضاكم‎ OD 
[YYoA] حديث حسن. صحيح الجاع‎ 
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dole‏ البيان 
وصق الحق سبحانه القائل: 
yy‏ مام س يا لبي فى أنوال الئاس قلا 
ربوا عد الله وما اتيم من ركاة stad‏ وجه 
الله فارَلكَ هم المضعفون74٠.‏ 

إذن .. فالآذكياء هم الذين يريدون أن gas‏ أموالهم» فينفقون فى الصدقه ما 
يتضاعفب لهم فى الآخرة» وتعطيهم البركة فى الدنيا. 

Uf‏ الذين سيأذون.. فهؤلاء لم يفعلوا شيعًاء ولم يدفعوا AS Ct‏ إذن 
الصدقة تطهرهم وتركيهم ؟.. نقول: إنه أحذ وهو محتاج» فما أخذه طهر قلبه من 
الحقد على كل ذى نعمة » OV‏ مال صاحب النعمة وصل إليه منه ما يقيم 
حياته. فكلما زاد دحل صاحب النعمة فرح الذى سيأخذ OF‏ نصيبه سيزداد, 
ويدعو له بدوام النعمة على المعطى.' 

إذك.. فتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد يتم بالصدقة إليه. أما التزكبة فإن 
الفقير حين يعيش فى مجتمع إيماتى متکافل فإنه لا يحس بالضياع» يل بحس 
بالأمان والأمن النفسى لأنه يعلم يقيتا أنه كلما ازداد الخير فى المجتمع كان 
ee‏ ونماء له» وهو لا يخاف أبد) أن يضيع فى المجتمع. 
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بي عطوع الإنسان المؤمن ويزيد فى عطائه على ما فرضه الله من جنس 
4 ما فرض.. ماذا يستسق هذا الإنسان من المجتمع الإيمائى؟.. هل 
يستحق أن re‏ ‘ ويعنات آم of‏ یکرم ae‏ ولكن احتلال موازين 
المنافقين فى الحكم على الأشياء فى OF‏ الحسنة يعتبرونها نقيصة Clad‏ مثل الذى 
يخرج ماله للفقراء ويقولون عليه: «أهبل» .. مع إنه يشيع فائدة ماله فى المجتمع 
بالصدقة وبذلك أيقاه» بيدما هم أنفقوا المال على أنفسهم فقط فأفتوه. 
وقد قال الحق سبحانه فى حقهم: 
2 > الدين يلمسزون المطوعسين من Pete‏ 


کا المدقات 04 . 


OVD‏ سورة العوبة: الآية 4/ا. 
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To: www.al-mostafa.com 


الؤكساة 
pally <<‏ معناه العيب» ولكن بطريق حفيى كالإشارة بالعين» أو باليدء أو 
بالفمء أو بغي رأقلك. وهناك نجموعة من ili‏ يعيبون فى المطوعين لجمع 
الزكاة من المؤمنين؛ وفى هذه المجموعة من يعيب بالقول» ومن يعيب بالفعل » 
ومن يعيب بالإشارة. 


والمطوع هو الذى تطوع بمثل ما فرضه الله عليه. 
A x‏ سبحاته وتعالى فرض خمس صلوات فى ايوم ALU,‏ فنصلى 
صلوات أخرى» ay‏ النوافل. 


# كما أن الل سبحانه وتعًالى فرض فى الزكاة ربع العشر (5,؟1) 
قنزيد هذه النسبة تطرعا إلى 1٠١‏ مغلا. 
* كذلك فى الصوم فقد فرض صيام شهر رمضانء فنصوم فوق ذلك 
كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع تطوعا۔ 
كل هذه الأشياء هى ما نسميه دخول المؤمن فى مقام الإحسان وذلك 
بالتقرب إلى الله بما يزيد على ما فرضه الله عليه من جنس ما فرضه الله» بيدما 
إذا أديث المفروض تكون قد التزمت بالمنهج الذى فرضه الله سبحاته. 
والزيادة على ما فرضه الله من جمس ما فرض» معناها أن الله سبحانه كلفنا 
بأقل مما نستطيع فدحن قادرون على الطاعة بأكثر مما فرض. 
)١(‏ اللمزء أن يعيب الناس فى وجوههمء وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى» 


وقيل : هو الاغتياب. 
الان العرب مادة؛ لمن 


PFA 


عي ceca‏ وة اة 

إذن .. فالمطوع هو الذى يزيد على مافرض الله عليه من جنس مافرض» 
وهؤلاء هم المحسنون الذين قال الحق سبحانه عنهم: 
cole a “spl of 7‏ ؛ Opes‏ * آخذين م wat‏ 

seh‏ َو fd‏ للك aoe‏ كَاُوا قليلا 

pa joey * opt مسا‎ py 

pp‏ * وفى alll‏ حى للسائل 

وَالْمْحرُومٍ 200 . 

ذلك أن المنهج الحق.. 

a‏ لم يلزمبى بأن أنام SLU‏ من الليل» وأقضى بقيته فى الصلاة» 

# ولم يلزمنى بالاستغفار فى الأسحار» 

* ويلزمنى الحق أن فى الأموال حق معلوم للسائل والمحروم. 

وفى هذا نجد أن رسول إلله BE‏ جاءته شاة هدية: فطلب من السيدة 
عائشة ale‏ أن توزعها على الفقراء؛ وعندما سألها رسول الله عله : 

— ماذا فعلت بالشاة يأ عائشة ؟ 

قالت عائشة: كلها ذهبت col dal‏ إلا كتفها. 

فقد كان رسول الله تله يحب لحم الكعفء فأبقت له عائشة كتف الشاة» 
فضحك الرسول وقال: بل قولى كلها بقيت إلا NOP RS‏ 


VA إل‎ ٠١ سورة الذاريات: الآيات من‎ )١( 
= وما بقى منها؟» قالت: ما بقى منها‎ AB أنهم ذبحوا شاة فقال النبى‎ Wty عن عائشة‎ )۲( 
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الزكخاة 

والإمام على بن أبى طالب نيه سكل: كيف يعرف الإنسان إنه من أهل 
الدنياء أو من أهل الآخرة؟ 

قال: إن فرحت يمن أعطاك» أكشر من فرحك بمن أحذ منك فأنث من 
أهل الدنياء وإن فرحت بمن أحذ منك AST‏ من فرحك بمن أعطاك فأنت من 
أهل الآخرة OV‏ الإنسان يحب من يعطى له ما يحيه!! 

الحق.سيجاته وتعالى.حيتما قال:« الدين يلمزون المطوصين من 
oath‏ فى الصدقات OG‏ هذا القول الكريم له واقعة؛ وهى أن عبد 
الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة؛ وترك أمواله وكل ما يملك فى مكة.. 
ورسول الله AF‏ قد آحى بين المهاجرين والأنصار فجعل لكل. رجل من الأنصار 
أخمًا من المهاجرين يشاركه فى ماله بل بلغت بالأنصار قمة الإيثار فى أن كان 
الواحد منهم col‏ للمهاجر ويقول له: 

هؤلاء زوجاتى اختر منهن من تعجبك لأطلقها فتتزوجها. 

الإنسان منا يوافق أو يحب أن يشا ركه غيره فى النعمة سواء كانت مالا أو 
عقاراء لكن أت يتنازل عن امرأنه لحر فهذه درجة إيمانية عالية من إنكار الذات.. 
لكن عندما جاء عبد الرحمن بن عوف قال له أخوه من الأنصار: 

أقاسمك عالى . 

قال عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك فى مالك.. دلنى على السوق. 


= إلا كتفها. قال: ١‏ بقى كلها غير كتفها؛. 

أخرجه العرمذى 874793 وصحسه الألباتى فى صحيح سنن الترمذى 580040 
OVD‏ سورة التوبة : من الآية ۷۹ . 
PY,‏ 


جام البيان 

وذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق ليتاجر.. فبارك الله له فى تجارته 
فکان یسم ربحه نصفين » نصفا للصدقةء Cindy‏ لأهله حتى بلغت ثروته عدة 
آلاف من الدراهم؛ فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله لله .. 

وقال: يا رسول الله اكتسبت ثمانية آلاف درهم» هل أقرض الله أربعة» وأبقى 
لأهلى أربعة. 

فقال رسول الله : بارك الله لك فيما أقرضت » وفيما أبقيت. 

المنافقون حينما سمعوا هذا قالوا: ما تصدق عبد الرحمن بن عوف إلا hay‏ 
وسمعة.. والرياء هل يطلع عليه الناسء أم يعرفه الله وحده؟ 

كما cle‏ عاصم بن عدى وكان صاحب بستان أعطى تمرا كثيراء فجاء 
Bley‏ حمل وتصدق بها.. فقال المنافقون : والله ما فعل عاصم هذا إلا wily‏ 

كما جاء رجل يدعى ابو عقل الأنصارى إلى رسول الله عه وقال: يا رسول 
الله لقد بت ليلتى أعمل» وأحذت أجرى صاعين من التمرء احتفظت لأهلى 
يصاع؛ thers‏ بصاع لتتصدق به.. فقال المنافقون : تصدق بصاع من التمره 
والله ورسوله فى غنى عن صاعك يا أبا عقل. 

المنافقون عابوا على .. 

»* عبد الرحمن بن عوف الذى تصدق بالكثيرء وقالوا: هذا رياء!! 

* وعتدما جاء عاصم بن عدى قالوا: يرائى بالتصديق بنصف ثمار حديقته!! 

* وأبو عقل الأنصارى الذى لا يملك إلا صاعين من التمر.. قالوا: الله 
ورسوله فى غنى عن تمرك. 
۳۹ 


الزهعاة 


إذن المنافقون .. 
Oy Prong‏ ممن أعطى الكثير» 
ويسخرون ممن أعطى WO) La‏ 


ek 


(1) قال ابن إسحاق: كان من المطوعين من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن ين عوف» 
تصدق بأربعة GY‏ درهمء وعاصم بن عدى؛ أخو بنى العجلاتء وذلك أن رسول الله ل 
CB,‏ فى الصدقة وحض عليها فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف درهمء 
وقام عاصم بن عدى وتصدق بمائة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» cally‏ 

أبو عقيل بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة فتضاحكوا وقالوا: إن الله لغنى عن صاع cel‏ 


(تفسیر ابن كثير: CPO TY‏ 


wry 
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كيف يشترى الله 
الأنفس والأموال؟! 


سيحائه هو الذى خلق الأنفس» ووهب المال.. فكيف يشترى الله 
لہ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ؟.. فقد قال سبحانه وتعالى: 
إن الله اشترى من المؤدين اسهم lily‏ 
Seg od gl Bh‏ 
ويقول بعض العلماء: كيف يشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» وهو 
)١١‏ سورة العوبة: الآية ...1١١‏ ورد فى سبب نزول هذه الآية: قال عبد الله بن رواحة ييه 
ترسول الله Ae‏ ليلة العقبة: اشترط لربك ولافسك ما شقت: فقال «أشترط لربى أن تحبدوه 
ولا تش ركوا به شيعا۔ وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون مده أنفسكم وأموالكم؛ .قاثواء 
فما لنا إذا GG‏ ذلك؟ قال: الجدة: قالوا: ربح البيم» لا تقيل ولا نسعقيل (والإقالة معداهة 


هنا نسخ البيع) فنزلت الآية إن الله اشترى من المؤعنين أنفسهم وأموالهم © الآية. 
(تفسير این كثير: CANTY‏ 


vey 


الوكاة 
الى خلق الأنفس ”21> ووهب المال؟.. ثقول: ولكنها هبة من اله IB‏ فهو 
مُمَلّلكٌ فيهاء بدليل أن المال.. مال الله أعطاه للإنسات بالعملء ولكن عندما 
يكتسب الإنسان المالء يقول له الله: هذا ملك لك فإذا احتاج إليه أخ لك فى 
الدين فأعطه منه» فكأنك تقرض الله سبحانه وتعالى وفى ذلك يقول: 
طمن ذا الدذى يقرض الله Cod‏ > فيضاعفة 
ا له أسعان 655 
إذن الحق سبحانه وتعالى ل 
* 5 هبة المال» 
Shy *‏ سمى الإنسان فى الرزق. ' 
* وكذلك قدر هبة الحياة للإنسان. 
الحق سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الحياةء فإذا أراد الله مه أن يبذلها فى 
سبيله فلا يقول له سبحانه: أسترد منك ما وهبت.. ولكنه يقول: أشتريها منك 
بشمن. 
إذن الله سبحاته وتعالى يريد أن يلفتنا إلى tal‏ بدون منهجه نكوت سفهاء.. 
OD‏ الحسن البصرى: بايمهم والله فأغلى ثمنهم. وهو تعالى عاوض عباده المؤمنين عن 
أنفسهم play‏ بذلوها فى سبيله بالجنة وهذا من فضله وکرمه ولحسانه خإنه JB‏ 
العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. 


(تفسير أبن كثير TY‏ ۳۹۱) 
(YY‏ سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 


re 


ola‏ البيان 
فالشراء لابد له من ثمن مدفوعء والشمن.. OL‏ لهم GR‏ .. رحيث إن 
الجنة إذن هي القمن» وهو ثمن لا يفنى» ولا يزول نعيمه لأنه على قدر جلال 
الله تبارك وتعالى : ونعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك فى الأسباب .. أسباب 


الله . 


الجتة إذن Jal‏ الأشياء ألمانًا؛ والرسول SE‏ فى بيعة العقبة حين جادله 
الأنصار قال زعيمهم عبد الله بن رواحة: 

يا رسول الله تل منا.. cD‏ أل علينا العهود) . 

فقال رسول الله Ae‏ «آنا آحذ لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيقاء وآحذ 
لنفسى أن تحمونى هما تحمون مته أموالكم وأنفسكم) . 

فقال ابن رواحة : وماذا لنا إن نحن Ty‏ 

رسول الله ME‏ ماذا قال ؟.. هل قال لهم ستفتحون قصو ركسرى والروم» 
وتصبحون مل وكاء ويفتح لكم المشرق والمغرب.. لم يقل شيعا من هذاء إنما 
قال: لكم الجنة. 

كل شىء فى الدنيا تافه بالنسبة للجنة.. بالنسبة لهذا الشمن» فمجرد عقد 
هذا العقد بين رسول الله GE‏ وبين الأنصارء فمن الممكن أن يموت قبل أن 
ale‏ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. فقد يقال إن رسول الله مله وعدا ُملك 
كسرى والروم.. وأن منهم من مات ولم يأخذ et‏ مما قالهء ولكن إذا قال ABE‏ 
of‏ لكم الجنة.. فأنه يكون قد وعد بما سيأتى» فلو مات وإحد من المبايعين 
لرسول الله بعد البيعة بدقائق لدخل الجنةء وهو وعد Lie‏ من الله سبحانه وتعالى- 


Fe 


الزكاة 


ab‏ وعود الناس بعضبها ليعض قد لا تنفذ .. أى تعد cuts‏ وتموت قبل أن 
تفى به. أو تعد بشىء ولكن إمكاناتك عند التنفيذ قد لا تسمح بالوفاء. ولكن إذا 
كان a‏ هو الله فإن الوعد سيتحقق Car‏ وذلك كما قال سبحانه وتعالى + 
& وعدا عليه حقا فى الشوراة والإنجمل al ail,‏ 
ومن أوفى بعهده من الله ٠4‏ . 
وگ سق : 
الوعد بالجنة.. وعد على من ؟.. وعد على الله الذى يملك. إذن فهو وعد 
من الحقء واقع وثابت» OY‏ القرآن حين يأتى بقضية كونية؛ فإن المؤمن 
يستقيلها بأنها سعحدث لامحالة عندما يأبى زماتها مغل قوله سبحاله "٠‏ واف 
Gla‏ لهم pal‏ 4 .. هذه قضية قرآنية ثبت انتصار المؤمتين» فإذا انهؤموا 
يكونون قد تخلوا عن صفة من الصفات التى تجعلهم جندا A‏ 
والحق سبحانه وتعالى مادام قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة 
فإنهم سيتساءلون» ماذا نفعل حتى نستحق هذا؟. JG.‏ قول الحق سبحانه: 
* يلون فى ms‏ سيل الله فيقتلون ويف لون PS‏ 
وقاتل BES‏ مع غيره» وقثل كلاهما عمل من جهة واحدة. فأنت 
حينما تلتقى بعدوك فى الحرب وتريد أن تقتله؛ وهو يريد أن يقتلك» ذلك مثل 
OD‏ سورة التوية: الآية AAS‏ 
CD‏ سورة الصافات : الآية 1۷۴ . 
OD‏ سورة التوبة : الآية ١١‏ . 


۳ 


جامع البيان 
إذا قلنا: شارك زيد عمرا.. معناها أن زيدا شارك عمراء وعمرا شارك زيدا. وکل 
عادة فاعل وتفاعل تكون شركة؛ ومادامت شركة فكل وإحد فاعل» وكل واحد 
مفعول. فإذا قلنا. شارك ty‏ عمراً.. فيكون الاثنان فاعلا والائنان مفعولة. وفى 
أساليب العرب ما يدلنا على الفاعلية» والمفعولية .. أى كل واحد فاعل 
ومفعولء فالأعرابى الذى سار فى صحراء فيها حيات وثعابين؛ لم يهيج الحيات 
ولا التعابين بل تجنبهاء OF‏ الثعبان مادمت لا تهيجه فإنه لا يهاجمك» OV‏ السم 
فى القعباك لا يفرز إلا عندما يحس بالخطر. BU‏ كان هذا الأعرابى Cay‏ على 
of‏ لا تطأ قدمه ثعبانا أو حية فلن تهاجمه فيقال: سالمت الحيات منه القدم.. 
ذلك لأن القدم سائم الحيات فسالمته» ولذلك يقول الشاعر 
قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع القشعمة“ 

ووعد الله الحق سبحائه هو .. ; 

** إما أن يكون بالنسبة للمؤمتين بموسى عليه السلام فى التوارة» 

* وإما بالتسبة للمؤمنين بعيسى عليه السلام فى الإنجيل» 

oe‏ وإما أن الوعد فى التوارة والإنجيل والقرآن خاص بأمة محمد عليه الصلاة 
والسلام۔ 

والله سبحائه وتعالى مادام قد اشترى وأعطى وعداء فهو وعد محقق ولذلك 
يقول الحق سبحانه : 

ht يتيده‎ ISS 

O19‏ الأفعوان: هو ذكر gal‏ (المعجم الوجيز/ مجمع اللغة العربية ‏ مادة: فعو) والقشعمة 

هى؛ الضخم. 
rry‏ 


الركاة 

وأى إنسان يعطى العهد لا يخرج عن أمرين 

الأمرالأول: إما أن يكون صادقاء 

الأمر الغانى: وإما أن يكون فى نيته ألا يفى » واستخدم العهد كخديعة. 

لکن الله سبحانه لا يعطى عهدا كخديعة لأنه سبحانه إذا قال فعل .. فسبحاته 
وتعالى غنى عن خلقه جميعاء وهو قادر على أن ينفذ ما يقول» فهو سبحانه قوی 
لا يضعف أبدا.. عزيز لا يقتهئرء فإذا قال سبحانه : [ ومن أوفى بعهده من 
الله » . فيكون الجواب: لا أحدء ولذلك إذا سمع أى إنسان هذه الآية الكريمة» 
وأدار فک 5 فى الكون ليبحث عن جواب فإنه لا يجد إلا جوابا ولحدا وهو أنه لا 
أحد أوفى من الله سيحانه بالعهد. ومادامت المسألة خاصة بالجنة وفيها وعد 
وعهد من الله .. إذن فهى محققة؛ ولذلك يقول سبحائه وتعالى : 

pnt «‏ بعکم الذى asl‏ وذلك هو 
الفوز العظيم 4 . 

ففى هذا بشارة للمؤمنين» واليشارة معداها النباً السار الذى سيتحقق فى 
المستقبل . والحق سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
هذا وعد فى التوراة والإنجيل والقرآنء وهذه كلها جاء بها القرآن الكريم» ولكن 
من عظمة القرآن الكريم أن الحق أخبرنا أنه يحفظ حقوق العباد. والقرآن الكريم 
حجة لناء ga‏ بإعجاز فى كل قضايا الكون والإنسائء فإذا قال القرآن عن 
قضايا الكون فإنه قال صدقاء OF‏ القائل هو خالق الكون سبحانه وتعالى. والله 


SVAN سورة التوبة ء من الآية‎ OD 


لين 


tole‏ البيان 
سبحانه وتعالى أعطانا القضايا الحقيقية فى الكون حتى لا نتصادم مع حقائق 
الكون فنعانى ونشقى» فأعطانا منهج حتى نعيش الحياة الطيبة النى لا شقاء فيها 
ذلك أن عبادة الله سبحانه لا تزیده فى ملكه شيعا « ولكنها تعطينا الالسجام مع 
الكون فى الحياة الدنيا كما تعطينا الجئة فى الآخرة. 

الحق سبحانه وتعالى tpt‏ : فاستبغروا بعكم 4 هلا وعد بشىء يسر 
النفس وكلمة af‏ مأخوذة من البشرة» والبشرة هى الجلد عامة والظاهر منها 
الوجه. وحث الله سبحائه على بذل النفس وإنفاق الأموال» فيه حزن للتفس 
البشرية OV‏ فيه الموت» وفيه خسارة للمال» ومادام الأمر كذلك فكان لا بد أن 
يحدث للسامع شحوب وفزع» لأنه.سيشقد نفسهء وسيفقد مالهء ولكن عندما 
تعرف أن الحق سبحانه وتعالى هو الذى اشترى فإك النفس تمتلئع.. 

بالسرورء 

وبالبشرء 

وبالاستشراق. 

لأن الذى سياحذ نفسى فى هذه الدنيا المحدودة سيعطينى الحياة الخالدةء 
وسيأخذ مالى ليعطينى حيرا منه فى الجنة نعيمنا مقيمًاء ولذلك فهو سيعطينى 
Got‏ مما اذ gue‏ فلابسد أن يظهر السرور على بشرتكم أى وجوهكمء OY‏ 
ما سيأنى سيكون خير مما أحذ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 


th oR ع‎ 


4 


جامخ ألبيان 


سبحانه وتعالى حين يأمرنا ob‏ نؤتى المال.. يحدد لنا من من خلقه 
يكون له هذا الإيتاء» وذلك يأمره سبحانه: 

ولس اران ولوا Kayes‏ قبل gp‏ 
والمغرب ولكن البرمن أمن بالله والمنوم 8 
والملائكة والكتاب والتسسين leg‏ امال على 

حه ذوى wu‏ واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين 7 a es‏ قاب وأقام الصّلاة وأتى الزكاة 
والموشون يدهم | il‏ عاهدوا والعشايرين فی 

البأساء والضراء وامين cel aly, ol‏ سدقا 

ولك قم المثقرن 3 انم 


11/9 سورة البقرة: الآية‎ CVD 


—) 


ve 


الزكاة 
كما أمرنا ال سبحاله أيضا : 
Lal» 9‏ الصُدقات ipa‏ والمساكين والعاملين 
عليه والمؤلفة قُلُوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سيل الله وان ot‏ فريضة من الله ty‏ ليم 
حکیم a‏ 
وعندما نسمع {UIP LS‏ فأفهم أنه يراد بها القصر.. فإذ قلت: إنما 
الرجل زيد.. فإنك قد قَصرت الرجولة على زيد. كذلك إذا قلت: إدما الكريم 
حاتم.. فقد قصرت الكرم على حانم. 
والله سيحانه فى قوله: LID‏ الصدقَات 4 إنما يعنى أن الصدقات محصورة 
فى هؤلاء؛ ولن تتعداهم.. فمن هم هؤلاء الذين -حصر الحق سبحانه وتعالى فيهم 
OB Lal‏ . وما المراد هنا بالصدقة ؟.. هل هى صدقة تطوع أو زكاة؟ 
ونقول: أنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد حدد مصارف الزكاة؛ فلماذا لم 
يقل الله سبحانه الزكوات وقال الصدقات ؟.. نقول: ألا ترى فى المجتمعات غير 
الإيمانية حتى فى المجتمعات الشيوعية هناك من uth‏ من يفكرون في إنشاء 
مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء. 
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Oe سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
رجل فقال: ا‎ BU عن زياد بن الحارث قال؛ أنيت رسول الله ل فبايعته‎ )1( 
يوش سكم فى رلا شیر ی الفا حي‎ MOL + AGM الصدقة. فقال له رسول‎ 
 »كقج- حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجراء؛ فإك كنت من قلك. الأجواء أعطيتك‎ 
EVA] داود‎ of صسحیح أخرجه‎ 


Aa ie HEY 


جامع البيان 

إذن فعطف الإنسان على aol‏ الإنسان غريزة حلقها الله فى الإنسان» ولذلك 
كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة لأنه لولم يشرعها الله لفعلها البعض دون 
الآخرين » فحوادث الكون كلها تدل على صدق وصف الله سبحانه للزكاة على 
أنها صدقةء لأنها gE‏ تطوعاً من غير المؤمن وغير الملتزم بالتشريع» فإن القادر 
يحس بسعادة وهو يعطى لغير القادر» فهذه غريزة الله التى وضعها فى خلقه 
ليخفف من شقاء الإنسان فى الكون . لذلك أوجبها على كل قادر حتى يؤديها 
الجميع بلا استشاء على كل من: 
الصنفاخ الأول والثائى : الفقراء والمساضين”' : 

والمسكين كلمة مشتقة من السكوثء ومعناها الإنسان الذئ لا يقدر على 
الحركة المستمرة فى الحياة؛ والفقهاء مختلفون فى التفريق بين الفقير 
والمسكين» البعض يقول: 

* إن الفقير هو من لا يملك أى شىء. 

* والمسكين هو من يملك ما لا يقضى به بعض حاجات الحياة» ولكن 
القدر من المال لا يفى باحتياجاته. 


وبعض آحر من الفقهاء يقولون العكس ذلك أنهم يعرفون: 


CD‏ الفقير: هو من لا مال له» ولا حرفة تقع منه Cay‏ والمسكين: هو من له مال أو حرفة 
تقع منه موقعا ولا تخنيه. 
وقيل فى الفقير هو: المستاج. والمسكين هو الدى أذله الفقر وأسكنه أى قلل حركته. 
(شرح السنة: 5/ {AA‏ 


rer 


الزكضاة 

# الفقير aly‏ الذى يملك قدرا من المال لا يفى بكل احتهاجاته. 

* أما المسكين فهو الذى لا يملك شيعا على الإطلاق. 

لكن البحق سبحانه وتعالى فصل فى القضية بأمره بأن نؤتى المال على حبه 
ol all‏ والمساكين فهذا الأمر قد أوحى لكل فقير ومسكين بالعطاء له من مال 
الله سبحانه. 

والعلماء الذين قالوا: إن المسكين هو من لا يجد ما يكفيه استندوا فى ذلك 
إلى النص القرآنى فى قوله سبحائه وتعالى  :‏ أمَا السفيئة GS CS CST‏ 
يُعملون فى البحر.. فمادام هؤلاء المساكين يملكوت سفينة. إن grind‏ 
شىء» ولكن ما تأتى به السفيئة فإنه لا يكفيهم ولا أعتقد أن الدحول فى هذا 
الجدل له فائدة لأن الله سبحانه أعطى الاثنين.. أعطى الفقير» وأعطى المسكين. 

والفقير .. كلمة معناها هو الشخص الذى أتعبت الحياة فقاره.. أى 
فقرات ظهره والمسكين هو الذى أذهلته المسكنة. 
الصنف الثالث: الحاملين عليه :") رجامعو الزكاة) : 

العاملين عليها هم من يقومون يجمع الصدقات .. أى يأخذونها ممن 


.۷۹ سورة الكهف: من الآبة‎ OV) 
غنياء وعن‎ J الصنف الثالث: هم العاملون على الصدقةء فله أجر مثل عمله فقير) كان‎ CY) 
عبد الله السعدى قال: استعملنى عمر على الصدقةء فلما فرغت أمر لى بعمالة» فقلت:‎ 
إنما عملت لله. . قال: حمق ما أعطيت» » فإلى قد عملت على عهد رسهل الله ع فعملنى.‎ 
[N+ £03 ومسلم‎ 2188 FANT البخارى‎ dor gol 


عمّلى: أى أعطانى الحمالة. 
Wee‏ 


جام البيان 
يعطيهاء ويضعونها فى بيت «Stal‏ ونلاحظ أن قول الله سبحانه وتعالى جاء Callan‏ 
فلم يحدد هل يلح الصدقة من كان يجمعها وهو فقيرء أو من كال يجمعها 
وهو غير محتاج ؟.. نقول: إن الجمع عمل» فلو قلنا إن غير المحتاج يعمل فى 
جمع الصدقة: ولا يأحذ منهاء يكون عمله هذا تفضلً. ومادام تفضلا فقد لا 
يعمل بنفس الكقاءة التى يعمل بها إذا كان العمل بالأجر. 

وأيضا سحتى لا يحرم المجتمع من جهد جامع صدقة ذكى ونشيط وهو غير 
محتاجء فتعطيه حتی يكون كل إنسان مسغولاً عن عمله؛ والمسعولية لا تأنى إلا 
إذا ارتبطت بالأجر. 

العامل لجمع الصدقة يعمل لصالح المجتمعء فهو يجمع الصدقات ويعطيها 
للحاكم أو الوالى الذى يوزعهاء ففى هذا مصلحة لمجتمع المسلمين كله.. 
لماذا؟.. لأنه إذا كانت الصدقة توزع من بيت المال فلا يتعالى أحد على أحد 
ولا يذل أحد أمام أحدء ففى هذا حفظ لكرامة المؤمنين فلا يرى مغلا أولاد 
الفقير أن أباهم يذهب إلى رجل غنى ويأخذ منه الصدقةء قيصاب بالذل 
والانكسار. كما لا يرى أولاد الغنى هذا الفقير يأتى إلى أبيهم ليأحذ منه الصدقة 
فيتعالى أبناء الغنى على atl etal‏ ولكن الجميع يأحذ من بيت Shel)‏ فكرامة 
الجميع pos‏ حتى إذا حدث خلاف بين غنى وفقير فلا يقول الغنى للفقير: 
uf‏ أعطيك كذا وكذا.. أو يقول أولاد call‏ لأرلاد الفقير: لولا فضل Bally‏ 
لكنتم Cpe dys‏ 

إذن الحق سبحاته وتعالى أراد بهذا النظام أن يمنع الطغيان.. طغيان المعطى 
ومذلة السؤال غالكل يذهب إلى بيت المالء ولذلك يقال: إن الملوك لا يستحى 


من الطلب منهم. 
وعم 


الزذكضاة 
الصنف الراب : المؤلفة قلوبه م“ : 


والحق سبحانه يبين أن من بين المستحقين للصدقات هم ١‏ الْموَلَقة 


)١(‏ الصيف الرابع: هم المزلفة قلوبهم» رهم قسمان: قسم مسلمون؛ وقسم كقارء فأما 
المسلموك منهم فقسماك: 1 0 
القسم الأول: هم الذين دخلوأ فى الإسلام وليتهم ضعيفة يريد الإمام أن يعطيهم مالا GE‏ 
كما أعطى النبى له عييئة بن -حصنء والأقرع بن حابس» أو تكون نيتهم قوية فى 
الإسلام؛ وهم شرفاء فى قومهم يريد أن يعطيهم ترغيبا لأمثالهى فى الإسلام؛ كما أعطى 
النبى ملل عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر» قهذا واسع للإمام أن يقعل» ولكن يعطيهم من 
حمس الخمس سهم النبى له كما أعطى النبى AE‏ ولا يعطيهم من الصدقات. 
والقسم الفانی: هم الذين يكوئون بإزاء قوم كفار فى موضع معاط ‏ يعيد ‏ لا تبلشهم 
جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة وهم لا يجاهدون Uf‏ لضعف نيتهم» وإما لضعف 
حالهم » فيجوز للإمام أن يعطيهم من شهم الغراةء وقيل: من سهم المؤلفة. 
ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعى الزكاة يأحذون منهم الزكاة يجعلونها إلى الإمام» 
فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات» وقيل: من سهم سبيل الله وقيل: يتخير 
الإمام يينهماء روى أن عدى بن حاتم جاء أبا بكر بثلائماثة من الإبل من صدقات قومه» 
فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين Loot‏ 
أما الكفار من المؤلفة: فهو من يخضى شره منهم» أويرجى إسلامه» فيريد أن يعطى هذا 
طمعًا فى إسلامه أو ais‏ حدر من شره فقد كان النبى عل يعطى صفوان بن أمية من 
حمس الخمس» لما يرى من ميله إلى الإسلام ترغيبًا له قيه. web‏ مسلم + 681818 

أما اليومء فققد أعر الله الإسلام بحمد الله فأغناه عن أن يتألف عليه رجال» فلا يعطى 
مشرك Gib‏ بحال» خقد قال بهذا كثير من أهل العلم؛ إت المؤلفة متقعلمة: وسهسهم 
ساقطء روى ذلك عن الشعبى» وبه قال مالك والثورى وأصحاب الرأى وإسحاق. 
وقالت طائفة من Jal‏ العلم؛ سهمهم ثابتء وهو قول الحسن البصرى» وقال أحمد: 
يعطوت إن احتاج المسلمون إلى ذلك. ثم هذا إذا أعطاهم Gots Calls‏ لهم فى الإسلام من 
غير أت شارطهم» ob‏ شارطهم على of‏ يسلمواء فمردودة لأن الإسلام فرض لازم عليهم لا 
يجوز أخل الجعل عليه بالاتفاق. 


yen 


ole‏ البيان 
لوبهم > .. وهؤلاء يريد الإسلام أن يستميلهم حتى يسلمراء أو على الأقل 
opis,‏ أذاهم عن المسلمين» والمسلمون كانوا فى عهد ضعافًا لا يقدرون 
على حماية أنفسهم» ولذلك عندما أعز الله المسلمين قيل: Of‏ عمر بن الخطاب 
نلك أسقط هؤلاء. نقول: لاء عمر بن الخطاب ثلث لم يسقط شيعا ؛ ولكنه لم 
يجد أن الإسلام بعد أن قوی يحتاج إلى أحد Clas‏ كما تأنى إلى بلد لا يقيم 

حد السرقة» وتسأل: لماذا لا يقام الحد؟.. فيقال: لأنه لا يوجد سارق واحد. 
فهل يقال فى هذه الحالة إن هذا البلد أسقط حد السرقة؟.. ولقد قيل Cal‏ إن 
عمر بن الخطاب eB‏ عطل الحد فى عام المجاعة.. نقول: إنه لم يعطل شيئاء 
ولکنه لم يدحل فى الحد من سرق فى عام المجاعةء وبذلك يكون الحد قائمّاء 
ولكن هؤلاء لا يدخحلون فيه. 

الحق سبحائه عندما يقول TLS‏ لوبهم .. فهل القلب يؤلف» نقول: 
نعم عند الإنسان السوى» فالإحسان إليه يؤلف Le‏ أما عند الإنسان غير 
السوى فالإحسان يؤلف جوارحه» فلا يجعله يعتدى على من أحسن إليه وإن 
كان فى قلبه شائية. 
الصنف الخامس ؛ الرقاب أو الهتق" : 


الحق سينحانه وتعائى يوضح لتا أنه من البر Coad‏ أن تؤتى المال على حبه فى 
)1( عن صفوات بن أمية قال: أعطانى رسول الله 6 يرم aly gee‏ لأبغض الخلق إلى؛ 
فمازال يعطيئى» حتى إنه لأحب الخلق إلى | 
anf‏ الترمذى CVV‏ وصححه الألباتى فى صحيح سنن LOVED shel‏ 
)١١‏ وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقةء ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق. وقال 
مالك؛ يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقوث. 
(شرح السعة؛ CBE IN‏ 


مسح ا ت 


الزكاة 

الرقاب. وكلمة الرقاب تطلق فى الأصل اللغوى على أصل العئق؛ أى عند 
اتصال العدق بالكتفين» وتطلق كلمة رقبة على الذات الإنسانية كلها.. لماذا؟.. 
OY‏ الرقبة يستطيع الإنسات أن يمتلك بها حياة OLY‏ فقد يمسلك إنسان آخر 
من رقبته» ويضغط عليها فيموت؛ وهذه تقال أيضا عن الرقيق» وهم الذين جاء 
الإسلام بالحرية لهم على مراحل متدرجةء فجعل عتق الرقبة تكفيرا عن الذنئب» 
إذن A>‏ الْرقَاب » معناها أن الإنسان إذا اراد أن يكوك ذا oy‏ فإن عليه أن 
يشترى العبيد ويعتقهم» إذ يسهم بذلك فى فاك رقابهم» فجعل العتق من مصارف 
الزكاةء والتقرب إلى الله سبحاته. 

ولنا أن نسأل كيف يسهم OLY‏ فى فك رقبة إنسان أخر؟.. هنا نقول: إن 
ذلك من أعمال البرء ومن ألوان تصفية الرق فقد كان هتاك .. 


٭ العدبيرء 

* والمكاتبة, 

«pally # 

والتدبير : هو اتفاق بين السيد والعبد على أن يخلص العبد فى حدمة سيدهء 
وينال العيد حريته بعد موت هذا السيدء وهكذا تعلقت العبودية بحياة فرد واحد 
ويمدى lye‏ 

والمكاتبة : هى أن يقول سيد لعبده: أنا أكاتبك على مائة جنيه مغلا » 
وأطلق حركتك بعيدا عنى لتتصرف أنت؛ وتضرب فى الأرض» وتكسب »ثم 
تحضرتى هذه المائة جنيه» وتنال حريتك» وكان المسلمون يعاونون العبد 
fA‏ 


المكاتب'“ على أن يجمع المال لفك رقبته.وينال العثق. 
أما عق الرقبة .. فهو أن يقول السيد للعبد: أنت حر.. ويغلن ذلك» فينال 
العبد حريتهء والزكاة إذن هى أمر مختلف عن إتيان المال على حبه لذوى 
القربى» واليتامى » والمساكين» وابن السبيل» والسائلين» وفى الرقاب» فكأن البر 
بهذا المال يختلف عن البر بالزكاة؛ لذلك فعندما feo‏ الرسول: هل فى المال 
حق غير الزكاة؟.. فذكر رسول الله BE‏ هذه الآية tall Pays‏ الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين Ci‏ والمولفة قلوبهُمْ وفى EN‏ والقارمين 
وفى سيل الله oly‏ السبيل thay‏ من الله ly‏ عليم حكيم». 
إذن.. ففی مصارف الزكاة لا يوجد.. ذوى القربى» أو اليتامى» Oly‏ وجد فى 
ألركاة.. 
* المسكيند 0 
»* وابن السبيل» 
الإنسان إن أراد أن يفتح لتفسه باب البر مع الله سبحائه فليوسع فى دائرة 
الإنفاق» ونحن نرى أن التكليف الإيمانى قد فتح إلباب على مصراعيه» ووضع 
أمام الإنسان حيرا كبيرً للإنفاق والبذل» فالذى ينفق من المال الذى اكتسبهء 
إنما يتفق من مال استخلفه الله سبحانه فيه. 
والحق سيحانه وتعالى هو الذى قد على الإنسان الوجود» وهو سبحانه الذى 
(9) عن أبى هريرة يري eel of‏ قال «ثلائة حق على الله عونهم: الغازى فى سبيل dl‏ 
م الذى يريد tele‏ والناكح الذى يريد العفاف؟ . 
أخرجه الترمذى 1178613 وصسحه الألباتى فى صحيح سنن الترمذى 11813] 


ا 


الؤحكساة 
ILS‏ الأرض» فمن سعى فى الأرض بالقوة الممنوحة له من الله» فعليه 
أن يبذل.. 
* لغير pla‏ 
gly *‏ قرباه» 
* ولمن يسأله Gram‏ من فضل الله عليهء 
» ولأبناء السبيل . 
إذن.. هذا الإنسان يؤدى الزكاة :فى مصارفها الشرعيةء والإنساك عندما يبذل 
من عطاء الله له إنما يلتزم بأمر الله ولذلك قال الحق سبحانه: 
a> 5‏ ذا الذى يفرض الله فرصا sistas Chuo‏ 
as GA‏ والله يتفض sly eA‏ 
on . 1 Oba ged‏ 
of‏ أن على المرء أن يسذل من أمواله التى اكتسبها بفنضل اللء لأن الله 
سيردها عليه مضاعفة» ذلك أن الرزق بيد اللة.. فيضيق على من شاءء ويوسع 
لمن يشاء؛ فقد سمى الله الذى ينفق من ماله.. مقرضاء وذلك للحث على 
اليذل» وتأكيد الجزاء المضاعف فى الدنيا والآخرة. 
الله سبحانه هو الذى أعطى المالء وعندما يريد منك أن تعطى الفقير لا 
يقول لك: اعطه من عتدك أو اقرضه. لكن الحق سبحانه يقول: اقرضدى.. ذلك 


. ٠4١ سورة البقرةء الآية‎ OV) 


۰ ا ا ا تسپ 


dole‏ البيان 
أن وجود العبد المحتاج فى الدنيا إنما هو وجود بإرادة الله والحق سبحانه قد أراد 
لكل عبد ,5 فكأن العبد الصالح الغنى عندما يعطى بعضاً من ماله لعبد فقير فإنه 
يذلك يقرض الله سبحانه وتعالى. 

والحق سيحانه وتعالى خمالق الكون وهو صاحب كل عطاءء قمابالنا عندما 
يقول لعبد من عباده: اقرضنى . . إنه المتفضل بالنعم» يسأل عبدا له أن يقرضه!!.. 
إنه الخالق للعباد؛ ورزق هؤلاء العباد مضمون عند الحق سبحانه» وعندما يطلب 


الحق من العبد القادر OF‏ يقرضه؛ فإنه قرض محسوب. 

الحوار الممتلرع بعطر الغبوةء هذا الذى يدور بين رسول الله تيه وابنته فاطمة 
الزهراء» فقد دحل رسول الله BE‏ على فاطمة فرآها ممسكة بدرهم صدئ 
تجلوه .. أى تزيل عنه الصدا ليعلوه البريق.. 

فقال لها رسول الله : ماذا تفعلين يا فاطمة ؟ 

فقالت : إنتى أجلو الدرهم. 

فسألها الرسول TLS:‏ 

فقالت: لأننى أردت أن أتصدق به. 

وتساءل رسول الله مله بمحبة.. فمادمت سعتصدقين بالدرهمء فلماذا 
تقومين بإزالة الصدأ عنه؟.. فقالت؛ أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد 
عبده.. ابنة رسول الله قاطمة الزهراء مايه تريد درهم الصدقة نقياء وله بريق » لأنه 
درهم الله سييحانه وتعالى . 


Yo) 


a ae} 


انوہ مادم 8 اموق ) if‏ 
من هو الغارم؟.. الغارم هو الذى اسعدان فى غير معصيةء ثم عجز عن الوقاء 
بدينه» وصاحب الدين لم يمهل المدين إلى فترة أخخرى كما أمر الله. 


والدائن إذا لم يسامح المدين» ويتنازل عن دينه عند عجره عن الوفاء فبيت 
المال يقوم بسداد هذا الدين ولكن لماذا هذا التشريع ؟.. OF‏ إعطاء الغارم الذى 
لا يجد المال ليسدد به دينه؛ لا يجعل التاس يمتنعون عن إقراض من يمر 
بعسرة» وبذلك يبقى اليسر فى المجعمعء وتبقى نجدة التاس للناس فى أوقات 
العسرة فالا يمتنع أحد عن عطاء إنسان فى عسرة لأنه يعلم أنه إن لم يدقع 
فسيقوم بيت المال بالسداد من الزكاة. 

كذلك الغارم هو الذى أراد أن يصلح بين الناس» كأن يكون هناك شخصان 
مختلفان على مبلغ من المال فيقوم هو بفض الخلاف ودفع المبلغ؛ ثم تسوء 
حالعه لأنه غرم هذا المال بنخوة إيمانية نقول له: خذ من بيت المال حتى يشيع 
فى نفوس الناس تصفية الخلافات وإشاعة الحب بينهم. 


(1) قال البغوى: الغارمون قسمان: قسم اذأئوا لأنفسهم فإلهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن 
لهم من المال ما يفى بديونهم» وقسم أذانوا فى إصلاح ذات البين فإنهم يعطون وإن كائرا 
أغنياء. 

CAE 1١ deal (شرح‎ 5 

HVAC RST سورة البقرة:‎ OY) 


en ا ا ا‎ FS Y 


جامخ البيان 
إذن الغارم هو المسعدين فى غير معصية ولا يقدر على سداد الدين؛ أو 
المتحمل لشىء لم يتحمله إلا للإصلاح بين الناس. 
ete‏ السابج : فى سبيل الله : 
كذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نبذل المال فى مبيله فقال سبحانه: 


]| > ونی سيل الله». 

جمهور الفقهاء يقولون إنه ينطيق على الجهادء ذلك OY‏ الذى يجاهد بماله 
فهو مضح به فى سبيل الله لأنه لو لم يعلم أن الجهاد بالمال يدخله الجنة لما 
ضحى بهذا إلمال ولذلك عتدما تضحى بالمال أو بالنفس فى سبيل الله يكون 
هذا هو يقين الإيمان. فلو لم تكن على ثقة فى ألك إذا استشهدت دخلت الجنة 
ما حاربت.. ولو لم تكن على ثقة بأنك إذا أنفقت المال جهادا فى سبيل الله 
دحلت الجنة ما أنفقت. 

والإسلام يريد شيعين هما: 

# الأول : دين «fds‏ 

* والثانى : منهج يحقق. 

والمجاهد فى سبيل الله أسوة لغيره من المؤمدين» والأسوة فى الإسلام هى 
التى تقوى المسلمء وتثبته لأنها الإعلام الحقيقى بأن ما تعطيه من نفسك أو من 
أموالك ستجازى عنه بأضعاف مضاعفة. ومن عطاءك فى سبيل الله ما يتعلق aptly‏ 
البر وذنك كبناء المساجد أو المستشفيات أو المدارس.. وغيرها. 
)١‏ وهم الغزاة عند أكثر أهل العلم» فإنهم يعطوث إذا أرادرا الخروج إلى الغزوء وما يستعيتونا به 


على أمر الغزو من الحمولة والسلاح والنفقة والكسرة وإن كانرا أغنياء. 
(شرح CME PN: tall‏ 


Yor 


الوكخاة 


الصنف الثامن: اين السبيل ١‏ : 
كما يأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نؤتى المال على حبه لإين السبيل. 
والسبيل هو الطريق؛ فمن هو ابن السبيل؟.. وحتى نفهم لابن السبيل معنى: 
# إننا عادة ما تنسب الإنسان إلى مكان.. إلى بلدة أو قرية.. فاين السبيل هو 
الإنسان الذى لا مكان له يؤويه إلا الطريق» إنه الإنسان الغريب. 
* وقد يكون ابن السبيل ذا مال ومكانة فى بلدتهء إلا أنه قد يكون غريبًا فی 
GK‏ ما فقد كل ما كان معه من مال أو سرق منه. 
إذك اين السبيل هو الإنسان الموجود فى غير موطنه وله حاجة. وفى أمر الله 
لنا أن نؤتى المال على حبه لابن السبيل هو لاتساع دائرة التكافل الإيمانى .. 
فالتكافل إيمائى ممعد إلى كل بيئة وکل مكانء وهو يشيع الخير فى كل 
الوجود. 
والحق سبحانه وتعالى يريد أن يكفل عباده» وهم غرباء من أى مفاجأة قد 
تجعلهم فى عسر. فالذين سافروا للسياحة مفلا وأصيبوا BIS:‏ أوجب الحق 


galt CD‏ السبيل» هو: المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره. فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال: هذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من 
بلده ولیس معه شىء فيعطى من مال الركاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك 
الآية all‏ معنا وما oly‏ الإمام أبو داود عن عطاء بن يسار ملك أن رسول الله ته قال؛ ولا 
تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز فى سبيل الله؛ أو لغارم» gh‏ رجل اشتراها بمالهء أو رجل 
له جار مسكين فتصدق على المسكين» فأهدى المسكين للغنى» أو لعامل عليهاء . 


أخريجه أب داود CVT‏ وصححه الأليائى فى صحیح سنن cal‏ دارد 141413] 


۰ ت ی چا 


جامغ البيان 
سبحانه وتعالى مساعدتهم. كذلك الذين سافروا Cb‏ للرزق ولم يوفقواء أوجب الله 
سبحائه Cad‏ مساعدتهم لأن الحق سبحانه يريد من عباده أن يسيروا فى الأرض 
ليروا آياته» وليبتغوأ الرزق من فضله سبحانه. 

إذن فابن السبيل هو: كل غريب صادفعه ظروف صعبةء ويطلب 
المساعدة من البشر. 

كذلك يأمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نؤتى المال على حبه السائلين» 
والسائل هو من يضع نفسه فى موضع السؤال» فمادام قد سأل إنسانًا آخر» فله 
العطاءء لأنه قد يسأل ولا يعرف أحد السبب فى سؤاله» فقد يكون سبب السؤال 
كارثة أصابته فيمنعه الحياء أن يعلن عنها. 


والبعض قد يحاول أن يحمى مبررات الشح عند الإنسان» الموجودة فى نفسه 
قنقول: إن السائل إنسان قد يكون محترف للسؤال. ولكن مادام الإنسان قد سأل 
فاته يجب gaa, ened‏ ولو جاء السائل على ظهر جراد.. إنه عرض نفسه 
للسؤال”١2.‏ وقد يقول قائل : إن هذا السائل معه كيس ممتاثًا بالخير أخذه من 
الآخرين !! هنا تقول: هل عرف أحد عدد الأفراد الذين يعولهم هذا السائل. إذن 
إنه من الخير Of‏ نعطي بدلا من أن تمتئع عن العطاء. 
إن عطاء إنسان لآخبر سائل إنما هو من مال call‏ وهو حنين خيرء حتى ولو 
يكوك الذى أعطى قد أخحطاً فى الإنسان الذى يجب أن يعطيه؛ فهذا العطاء له 
)01 عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله AK‏ ومن استعاذ AG‏ فأعيذوه: ومن Sle‏ بالله 
فأعطوه: ومن دعاكم فاجيبوهء ومن صنع إليكم معروقا فكافتوه؛ فإن لم تتجدوا ما تكافعونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» . 
أخرجه ابو داود DVT‏ وصحصه الألبانی فى صحیح سن cl‏ دارد 11543 
Yoo‏ 


الردكاة 

ثواب عند الحق سبحانه وتعالى . وقد بين الله مصارف الزكاة أو الصدقة فى محكم 
أياته الكريمة. 

الله سبحانه وتعالى قد gle‏ الكون قبل أن يخلق الإنسان » وهو أعلم يمن 
خلق» وما الذى يصلحه وما الذى يفسدهء تمامًا كالمهندس الذى يصنع الة فهو 
يعلم قانون صيانتهاء فالأمر لا يقتضى Cle‏ فقطء ولكته يقتضى Cal‏ حكمة.. 
لأنك قد تعلم» ولكنك لا تستخدم العلم فيما تفعل كأن تحرف صيانة آلة معينة 
ثم لا تطبق هذه المعرفةء وتحاول أن تأنى بقانون من عندكء لذلك فلابد مع 
العلم من الحكمة ليوضع الشىء فى موضعه السليم ل Aly‏ عليم حكييم .. 
و يؤت UE‏ ياء ومن يت PLEIN‏ حر 
aa aed‏ 
إذن الصدقات تقتضى .. 

* متصدفا وهو ... المعطى» 

* ومتصدةا عليه وهو.. مستحق الصدقة أو الذى يأخخذهاء 

* ومتصدقا به وهو.. الشىء الذى تتصدق به. 

إذن فهذه ثلاث عناصر: المتصدق» والمتصدق عليه » والمتصدق به. 


FR a oe 


. ۲۹۹ سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
ل۳0‎ 


جامغ البيان 


ہے کا ت ااا ری ا ا 
7 فلا تنظر إلى ما حرمه الله عليك على أنه حجر على حريتك.. بل 
انظر إليه على أنه عطاء لك.. لماذا؟.. لأن الله سبحانه: ١‏ 
* حرم عليك أن تسرق» وحرم على ملايين آخرين أن يسرقوا أموالك. إذن فالقيد 
لصاتحك. 
* حرم عليك محارم غيرك» ولكنه حرم على الدنيا كلها محارمك فذلك حماية 
لك من شر لا تستطيع أن تتصدى له. 
* وفرض عليك الركاة وقد تظن: أنها إضاعة لمال قد تعبت فيه من أجل أن 
تحصل عليه. 
ولكن المال مال الله سبحانه» وأنت مستخلف فيه» والمال جاءك بالطاقة 
tev‏ 


A eal 
الموهوبة لك من الله» وبترقيب مما خلق الله فى كونه» وكل خبلق الله البشر_‎ 
متكاملون لشسير حركة الحياة. فأنت تبيع القماشء ولكتك محعاج للحوم‎ 
والخضراوات والخبر تتأكل» وهذا يبيع اللحوم أو الخضراوات أو الخبز ولكنه‎ 
محتاج إلى قماش ليستر عورته وجسده.. وهكذا. فهذا التكامل قد خلقه الله‎ 
سبحانه وتعالى» وجعل فيه أسباب الزرق» فلا تنظر إلى الزكاة على أنها تأحذ‎ 
ونزع للبغضاء من النفوس» ويشعر‎ cell منك؛ ولكن انظر إليها على أنها آمان‎ 
كل إنسان أنه إذا أصابه الفقرء فإن المجتمع سيمد له يد العون ويعطيه.‎ 

ونحن إذا نظرنا إلى حركة الحياة نجد أن ما أمر به وجعله الله سبحانه مباحا 
هو غالبية الأشياء؛ وأن ما نهى عنه فهو قليل» وأن تكليف الله تنا هر لصالحنا. فالله 
سبحانه غير محتاج إلى حلقهء لأنه بصفات الكمال فيه خلقنا وخلق هذا الوجود 
كله. إذن فالوجود لا يضيف لله سبحانه وتعالى كمال لم يكن موجوداء ولا 
ينقص من ملكه سبحانه شيعا ألا يؤمن الناس جميمًا؟!! 

والإنسان فى كل شىء لابد أن يبذل ager‏ ثم يقطف ثماره. ولكتنا نحن 
نعلم أن الله سبحانه وعدئا بنعيم «od‏ لكتنا نستكفر مشقة التكليف» مع أننا 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول AEB‏ «یژتی بالموت كهيكة كبش أملح» 

فينادى متاد: يا أهل الجنة» فيشرئبون» وينظرون» فيقول: هل تعرفرك هذا؟ فيقولون: تعم» 

هذا الموتء وکلهم قد رآهء ثم ينادى: يا أهل النارء فيشرئمون» وينظروت» فيقول: هل 

تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه؛ فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة 

خلود فلا موت» ويا أهل Gl‏ حلود فلا موت» ثم قراً: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ etd‏ 


الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤعنون» سورة مريم: AYR‏ 
أخرجه البخارى 1۸1 758] ومسلم 118453 


TON‏ ا nnn‏ س 


جامخ البيان 
نبذل فى الحياة الدنيا مشقة كبيرة لنحصل على ثمار وقتيةء تماما كالذى يجلس 
ولا يفعل le‏ ويرى النأس.. تزرع؛ وتعرق» وتعسخ ثيأبهاء وهو سعيد بأنه لا 
يفعل شيا ونقول له: انتظر يوم الحصماد حين يكون عند الئاس الخير الكثير» ولا 
يكون عندك ما تأكله.. dee‏ تكون الحسرة لك والندامة. 

والمزارع الذى جنى محصول القسمحء ثم أذ عدة أرادب من هذا 
المحصول ووضعها فى مخرنه لتكون تقاوى للزراعة بها فى العام القادم.. هل هر 
أنقص من هذا المحصول؟.. لاء OY‏ فى الموسم القادم لزراعة القمح سيأخذ 
هذه الأرادب ويبذرها فى الأرض فتعطيه محصولا أضعافًا مضاعفة لهذه البذور 
التى أحذها من محصول العام الماضى. 

إذن فمنهج الله سبحانه يعطى ولا يأخذ.. فلا ظلم'“. ونحن من خلق اللهء 
ومن صنعته.. فهل رایت صانعًا يتلف صنعته؟.. هل رأيت مثلاً إنساناً يصنع 
درلاب أو غيره ويتعب فى صنعته» ثم يحطمها؟!.. أبد) فإذا كان من البشر من 
يحافظ على ما cane‏ فالخالق الأعلى لا يظلم صنعته أبدا بل يعطيها المنهج 
الذى يمنحها الجمال» والحياة الطيبة » ذلك أن الله سبحانه لا يظلم الناس» ولكن 
إذا كان هناك ظلمء فالناس هم الذين يظلمون أنفسهم .. لماذا؟.. لأنهم 

يجحدون حق call‏ أو يعطوث أنفسهم شهوات عاجلة ليحصلوا بعد ذلك على 
عذاب دائم . فالله سبحانه فتح لنا الطريق لنعيمه وجنته» ونحن ظلمنا أنفسناء بأننا 
حرمناها من هذا النعيم الخالد. 
)١(‏ وفى الحديث الطويل الذى رواء أبو ذر الغفارى aie‏ عن AE all‏ قال: دقال الله تعالى: 

ياعبادى ١‏ إنى حرمت الظلم على نفسى وجملته بيعكم محرما فلا تظالموا ..- 6. 

أخرجه مسلم ۱۸۲۸3] فى المختصر 

84 


الزكاة 


ماهم المؤمنوق : 

يقول سبحانه وتعالی: 
Opell alll ad > ,‏ * الدين هم فى صّلاتهم 
خَاشِعُون * Gull‏ هم عن Oya Sail‏ * 
ا والذين هم للرّكاة فاعلُون274. 

الحق سبحانه يقول: إنهم للزكاة فاعلون.. مؤدون» فليس هذا معناه أداء 
للركاةء إنما معناه: مطلوب منهم أن يتح ركوا فى الحياةء بغرض أن يتحقق لهم 
فائض يخرجون منه الزكاةء Vy‏ فما هو الفارق هنا بين المؤمن والكافر؟.. الكافر 
يغمل ليقوت نفسه؛ ويقوت من يعول ولیس فى خاطره الله. 

Ul‏ المؤمن فإنه يعمل ليقوت نفسهء ويقوت من يعول؛ وما ييقى لديه من 
فائض يعطيه المؤمن إلى الضعيف الذى هو فى حاطره ه عند العمل ذلك لأنهم 
« للزكاة dood‏ .. إذن كل Jab‏ للمؤمن يقصد فيه منه أن يحصل على ما 
يكفيه هوء وما يزكى منه. 

كما أن هناك حق آعر فى المال غير الزكاةء هو أن يرى ولى الأمر من 
يستحق غيعطيه فذلك من احتياجات المجتمع الإيمانى }03+ 

# الركاة هى إخراج المال على نحو مخصوص» 

* أما الصدقة فهى غير ممحسوب فيها سحق ال ركاة» ولكنها فوق دق الزكاة. 


a aR 


.4/1 سورة المؤينين : الآية‎ CD) 


١٠١‏ ساناي سس سج 


سس س0 لجأمخ البيان 


١‏ يستشعر بمسكوليته فى السعى فى الأرض ليغتدم الرزق الممنوح له 
(لمؤس. من الله » فعندما يعطى الله وفير الرزق. فإن ذلك يعنى أن المؤمن 
يمارس مسكولية السعى عن بقية المؤمنين غير القادرين. 
وإيتاء الزكاة هو ارتقاء بالاقعصادء فبدلا من الربا الذى أحذه اليهود منهج 
اقتصادياء وكانوا يستذلون به الأوس والخزرج فى المدينة قبل الإسلام. جاء 
الإسلام للعرب يمبداً إيتاء الزكاة ليوضح لكل مؤمن أن يتحرك فى الكون حركة 
تبح له الرزق الذس يسع حاجته هو ومن يعولل» وليستزيد من بركة الحق فى 
الرزق فيمارس مسقوليته عن الضعاف من المؤمنينء وهكذا انقطع استذلال 
المسلمين أمام اليهود؛ فجاء دين الإسلام بالتكافل تحقيةا للاكتفاء وعدم 
الحااجة . 


۳4 


aL 

ولقد كان الأمر من الله سبحانه بإيتاء الزكأة هو مصدر : 

* تراحم؛ 

* وتواص؛ 

* وبركة وزيادة في الررق. 

ولذلك اتخذ العلماء لها اسم هو النماء.. الزكاة إذن هى الزيادة Oly‏ بدت 
نقصاتاء فهى فى جوهرها نماء» وهى تختلف عن الربا ذلك أن الربا فى ظاهره 
زيادة وفى باطنه نقصان من الكرامة الإنسانية» واستذلال للإنسان» وكراهية متبادلة 

بين العبادء ولك أن الحق سبحانه الآمر بإيتاء الزكاة يوضح WS‏ حير إنيانها إذ يقول 
ا 


« وما تَقَدْمُوا سکم من خير تجدوه عند الله 
إن ٤‏ الله بما تعملون tt‏ 


إذن ما يقدمه المؤمن من زكاة هو حير له لأنه ينشر الاطمقنان والأمانء 


ويعول القادر غير القادرء فعددما يصير القادر غير قادر» OB‏ له Ge‏ فى مال القادر. 


من أنواع الزكاة : 
أولا: زنكاة الذروع : 

الحق سبحانه وتعالى يحافظ على حقوق العبادء ويداقع عنهاء ويخاصة حق 
الفقيرء وحق الضعيف لأنهما لا حول لهم ولا قوة؛ وذلك فى قوله سبحانه 
وتعالى : 
CVD‏ سورة البقرة: من 1١١١ BYE‏ 


wy 


: جامخ البيان 
: الْمُسرفين Of‏ 

وقد قال الإمام ae of‏ إن أمر الله هذا يختص بالزرع الذى فيه حصد أما 

غير ذلك مثل: الفواكه OP Lastly‏ التى لا تحصد فليس هناك حق للفقير فيها!!.. 


# ولكن نقول: إن كل ماتنبته الأرض يكون فيه حق للفقير.. هو الزكاة وغيرهاء 
ويجب ألا تأحذ الحصاد على أساس الاستخدام العرفى, OY‏ الحصاد فى اللغة 


OD‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ .. وعن أبى سعيد الخدرى فاه عن النبى لله قال؛ «ليس فيما 
دون خمسة أوسق من التمر صدقة؛ وليس فيما دون خمس دوه من الإبل صدقة». 
رجه البخارى 1700/53 وسلم TAVAT‏ 
* أوسق جمع وسق» والوسق: ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث؛ وقدر 
الصاع أريع حفنات بكفى الرجل المعتدل» وفيه لا تجب فى الفواكه والخضراوات لأنها لا تكال 
بمغل ما تقدمء فلا نجسب الزكاة فى أقل من خمسة أوسق وقدرها بالرطل المصرى 478 ١‏ رطلة 
وبالكيل المصرى 5,8 أردب ر 50 ويبه. 
OD‏ عن معاذ يه أنه كتب إلى النبى مك يسأله عن الخضراوات» وهى البقول» فقال: ليس 
hed‏ شىء. 
anal‏ الترمذى DITAT‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى 8153] 
البقول كالققاء والبطيخ والعجور والشمام وما تشمره الحدائق غير النخيل والاعناب لا زكاة 
فيهاء ومنه حديث الدارقطنى والحاكم: UL‏ القغاء والبطيخ والرمان والقصب Lis‏ عنه 
رسول الله A‏ رحديث ابن ماجه والحاكم وغيرهما: إنما سن رسول الله © الزكاة فى 
الحنطة والشعير والدمر والزبيب» وقيس عليها مما يقثات به ويدخر. 
أما الخضروات لا زكاة فيها لبعدها عن هذا المعنى؛ لكن أرجبها بعضهم فى الخضراوات 
بعموم النص لقوله Cal thar‏ «وآنوا حقه يوم حصادهة وقرله A‏ فما سقت السماء 
العشر..٠‏ وهذا أحوط للفقراء والمساكين. 
me‏ 


0 


aL il 
معناه: القطع.. فعندما تفصل الثمرة المطلوية عن الشجرة يكون هذا -حصاد‎ 
لها.‎ 

* ويقول بعض الناس: نحن لا نتم الحصاد فى يوم واحد بل نحصد جزءا جزءاء 
وهذا الجزء تتم دراسته”١2‏ ثم تذريته”؟؟ وجزء آخر یشم معايرته7؟ ‏ تقدیرہ ب 
فى نفس الوقت .. فمن أئ نعطى ؟. خخاصة أن الذى فى السنبلة لم نعرف 
بعد قدره حتى نعرف مقدار الزكاة عليه.. أى لا نستطيع أن نقدر كمية 
المحصول إلا بعد أن يتم معايرته كلهء فذلك قد لا يعم فى نفس يوم 
الحصادء وذلك أن الله يقول : ظ وءانوأ حه يوم حتصاده 4... أى إنك: 

٭ تعطى حين تحصده» 
* وتعطى يوم الدراسة والذرية, 


CV‏ دراسته ؛ تكسير السيقان وقصل الحبوب عن السنبلة. 


OD‏ قذريعه : فصل البلور جانبا» وقطع (التبن» السقيان بعضها عن بعض .. أى الحبوب عن 
التبن . 

(7) معايرته : تقدير حجمه بمكيال يسمى کیله وهى جزء من الاردب» والحق المفروض 
والواجب أداؤه فى الزروع إذا بلغ التصاب بعد مكيله سمة أرادب وربع فالواجب فى إن 
سقيت بماء السماء أوالسبل أو بماء انصب إليه من جيل أو نهر أو عين ففيها العشر أما إن 
سقيت الأرض المنزرعة بالساقية أوالشادوف أوأية آلة ففيها نصف العشر فعن سالم بن 
عبد ال عن أبيه عن التبى يه قال: «فيما سفت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما 
سقى بالنضح نعف العشرة . ١‏ 

أخرجه البخارى ۳3 / HVE‏ 
العثر : هو ما سقته السماء (ماء المطر) . 
التضيح : السواقى. 


FM §‏ ل م سس 


جامغ البيان 


* وتعطى وأنت تغربل المحصول. 

* وتعطی يوم كيله (معايرته) . 

ولكن اليوم المحسوب فى الحصاد هو بعد أن تعرف كمية المحصول. 
فالحصاد المقصود هنا يبدأ بعد الكيل ‏ المعايرة ‏ حتى تعطى وأنت تعرف ماذا 
حصدتء حاصة أن الحق سبحانه قال: Adie [leg‏ يوم حنْصَاده» ... ولم 
يقل حقا معلومًاء مع أن المفروض أن هناك حقا معلوم. لكن الحق سبحانه يريد 
امعداد الخير فى الكون إلى كل المحتاجينء ولذلك فقد تركها ليعطى كل 
صاحب زرع بسعة؛ وبكرم.. [ ولا تسرفوا.. ی أن الحق سبحانه ترك الأمر 
حسب الخيرية للنفس الإيمانية؛ فهذا بريد أن يعطى.. وهذا يريد أن يعطى أكثر 
تقربا إلى الله. لكن الحق سبحانه فى الوقت نفسه حذر من مجاوزة الحد 
بالإسراف . 

فحاتم الطائى كان كريمًا جد » حتى أنه ضرب به المثل فى الکرم» فجاءه 
ody‏ 

وقال: لا شير فى السرف. 

قرد حاتم : ولا سرف فى الخير. 

إذن فليس فى الخير إسراف» فإن الحق سبحانه ينيهنا إلى أنه يريدنا ألا تأحذنا 
الأريحية أكثر من اللازم ‏ فلقد كان ثابت بن قيس لديه حمسون فخله 217 dot‏ 
Oe‏ امار tage‏ عن خاب ين اميف أن رسول الله يه قمال فى زكاة الكرم: 

«يخرص كما يخرص الدخل» ثم يؤدى زكاته زبيباء كما يؤدى ركاة الدخل AG‏ 
e‏ 


الوك ا rn‏ 
محصولهاء وأعطاء كله للفقراءء ولم يترك لأولاده شيقا يقتاتون منه» فلما رقع 
الأمر إلى رسول الله غلل .. 
قال: اعط ولا تسرف. 
وهذا يحمل فى طياته أنك تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيث.. فتخدم أنك 
أعطيت» ولذلك لابد أن تعطى» وأن تبقى Eig Cae‏ وقوت أولادك بدلا من 
أن تعطى كل ما عندك» ثم بعد ذلك لا تجد ما يلزمك أنت وأسرتك ولذلك قال 
نا الحق سبحائه: 
EB‏ ولا ترفو SL‏ لا يحب الْمَسْرفينَ OG‏ 
الإنسان الطاقة التى يسحرك بها وهبها الله له ليضرب فى الأرض» فلا أحد 
يأتى بأرض من عنده ليزرع فيهاء ولا أحد يأتى ببذور من عنده لم تكن موجودة 
من قبل» ولا أحد يأتى بماء لم يوجد من قبل ليروى به إذن.. 


= أحرجه أبو داود 1١071‏ وقال الألبانى : ضعيف. 
والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن tlh‏ كذا 
وكذا فيحص عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيقبت عليهم ثم يخلى بينهم وبين الثمار 
فيصتعون ما أحبوا By‏ أدركت الثمار deel‏ منهم العشر. 

OV / 5: edt (شرح‎ 

CD‏ صورة الانعام ؛ الآية 141.. ومعنى الآية: ولا تسرفوا فى الإعطام فتعطوا غوق المعروف 
وقال أبن جريج: نرلت هذه الآية فى ثابت بن قيس جذ نخلا له فقال: لا يأتينى اليوم أحد 
إلا أطعمتهء فأطسم حتى أمس وليست له ثمرة pl‏ الله تمالى: «ولا تسرفوا إنه لايحب 
المسرفين» 

(تفسير ابن كثير : 77 ۱۸۲). 
wns‏ 


جام البيان 

* الأرض من الله » 

* والبذور عطاء من oa‏ 

* والماء من رزق al‏ 

* والطاقة التى يتحرك بها الإنسان هى من فضل الله. 

فأنت أيها الإنسان مضارب فى الكوث.. کون cl‏ فالعقل الذى تفكر به 
حلقه اء وجوارحك التى تنفعل هى من خلق اللهء وهذه الجوارح تنفعل فى 
منفعل هو الأرض وتنقعل بآلة هى الفأس» ثم تروى بماء ينزل من السماء فما 
الذى لك أيها الإنسان؟.. فليس لك أى شىء فأنت مضارب مع الله سبحانه 
فلتعطه حق المضاربة. والحق سبحانه لم يطلب إلا قدرا يسيرا من ناتج أرض 
تحرث فى يوم » وتروى كل أسبوعين» لذلك.. 

* إذا كسانت SP yest‏ تروى بماء السماء فإنه واجب عليك ركاة 
مقدارها phe‏ إنتاجها. 
(؟) زكاة الأرض المستأجرة: 

من استأجر Col‏ لزرعها أو شمرها واستغرقت الإجارة المحصول.. فهل تجب فيه زكاة أو 

لا؟.. الظاهر عدم الوجوب للحديث الذى رواه أبن عباس وفيه «صدقة أموالهم تؤخل من 

أعنيائهم وترد على فقرائهم؛ صدقة Leg‏ من gil‏ وللحذيث الآتى: ذلا صدقة إلا عن 

sh ظهر‎ 

TANT اليخارى 121/43 ومسلم‎ ox pel 

والمستأجر فيس بغنى على رأى الائمة كما فى تعريف الغنى: لاسيما إذا كان عليها خراج 

للحاكم فأبو حنيفة لا یری عليها زكاة. 

زكاة العسل. 


كما أن فى العسل ركاة لأنه لاخير فى ثمر Jou « SHV‏ يتفذى على القجار. 
* عن عمررو بن شعيب عن ad‏ عن جده tr‏ قال: : جاء هلال أحد ہنی تمان إلى = 


۳۹۷ 


الذكخاة 
* وان كانت الأرض تروى WY‏ كالطبورء أو الساقية» أو ES‏ رى - 
فإن able‏ ركاة مقدارها نصف العشر . 
إذن فإنك تعطى وأنت أخحذء وتأخذ وأنت فاقد» كل ذلك من فضل الله.. 
Coe > ]8‏ الذين يلون Ley‏ عاتاهم الله من 
EEA‏ 
ثانيا : زكاة التجارة : 
Ul‏ حركة الإنسان فى الحياة لابتغاء الرزق Ol‏ يتاجر فى صفقات tay led‏ 
فهذه الحرکة تڑتی رزقا من عمل يومى .. عمل فى كل لحظة» ولذلك فإن الحق 
سبحانه وتعالى قدر PES Ih‏ عليها بمقدار أثنين ونصف فى المائة (5,؟ /) . 


= رسول الله لله بعشور نحل لهء وكان سأله أن يحمى له. واديًاً يسمى سلية؛ فأجابه النبى 
له فلما ولى عمر بن الخطاب كتب له عامله سفياك بن وهب يسأله عن ذلك؛ فكقب له 
عمر: إن ادى إليك ما كات يؤديه إلى رسول الله ME‏ من عشور aloe‏ قاحم له سلبةء Vy‏ 
فإنما فهو ذباب غیث يأكله من يشاء. 
أخرجه gh‏ دواد 1١٠١1‏ وصححه الألباتى فى صحيح سنن cal‏ دارد 514983. 
* وعن بن عمر فاا عن البى ت قال؛ «فى العسل فى كل عشرة أذقاً زه . 
ولفظه : «من كل عشر قربةا . 
أخرجه الترمذى DIVA‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى 16143 
عسل النحل واجب زكاته عند بعض العلمام. 
معان قبيله من العرب جاء هلال متهم إلى ایی 6 وسأله أن يحفظ له سلبه وهو واد من 
أوديتهم فيه نحل كثير arb‏ النبى AE‏ وكا هلال يؤدى منه العشر زكاة للتبى قلما تولى 
عمر أراد أن يمتنع فرقض عمر وألزمه. والزق هو القربه الصغيرة التى يكال بها قدر الزنكاة 
أى كل عشر قرب يدقع قرية منها (أى يدفع وحدة كيل من العشرة) . 
OD‏ سورة أل عمران : الآية VAS‏ 
(؟) وهناك أنواع أخرى من الزكاوات مثل: 5 


و 


س جامج البيان 


88 زكاة الذهب والفضة: 
عن أنس اكه فی الكتاب الذی dus‏ اہو بكر نے حين وجهه إلى البحرين فى 
الصدقة التى فرضها رسول الله عله وفى الرقة ربع العشر فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس غيها إلا أن يشاء ربها. 
أخرجه البخارى .]۲٤۷/۳1‏ 
وللخمسة: ليس Lad‏ دون حمس أواق من الورق صدقة. 
* الورق : الفضة. 
وعن على te‏ وساق حديثًا إلى af‏ قال: BY‏ كان لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول فقيها حمسة درأهم» وئيس عليك شىء حتى تكون لك عشرون ديناراء فإذا 
كانت لك عشرين ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما 
وعنه عن النبى AE‏ قال: وقد عفوت عن الخيل والرقيق؛ فهانوا صدقة الرقة من كل 
أربعين Tease‏ درهماء وليس فى التسعين Bley‏ شىء؛ فإذا بلغ ماثتين ففيها خمسة 
دراهم؛ . = 
أحرجه أبو داود 2١51/43‏ وصححه الألبانى فى سنن ایی داود SETAE‏ 
* زكاة الذهب والفضة تجب حتى ولو كانت مضروية (مشكلة» إذا يلغت النصاب 
وحال عليها الحول. 
# ونصابها: الذهب.. عشرون مثقالاً ما يساوى خممسة وثمانون جراماء وجب الركاة 
فى هذا التصاب ما يساوى نصف العشر أى ل قيمة النصاب ast‏ الفضة.. الصا 
لها ٠۹٠١‏ جراماء وإلركاة الواجبة هى ربع العشر بقيمة هذا النصاب تقذ كل عام. 
88 زكاة الركاز والمعادث: 
* عن ol‏ هريرة ey‏ عن النبى لله قال: «جرح العجماء جبارء والبعر chee‏ 
والمعادث جبار» وفى الركاز الخمس»؟. ١‏ 
أخرجه البخارى 87/4/13 ومسلم 1117/13 = 


ان 


الك | لل لك 


= - العجماء: سميت عجماء لأنها لا تتكلم. 

- الوكاز: اسم للمال المدفن فى الأرض. 

- المعدن: اسم للمخلرق فى الأرض. 

* عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده اع أن النبى 2# قال فى كبر وجده فى 
خربة جاهلية Op‏ وجدته فى قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه؛ Oly‏ وجدته فى خرية 
جاهلية أو فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس. 

أحرجه gf‏ داود 617١١3‏ وقال الألبانى ضعيف. 

واتفق dal‏ العلم على وجروب الخمس فى الركاز حالة مايجده لايتتظر به حول» 
وشرطه أن يجده مدفوبًا فى موات أو مواضع جاهلى لم يجر عليه ملك فى الإسلام» وأن 
يكوت من دفن الجاهلية فإن كان شيعا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمانء أو كان نقد 
بضرب الإسلام فهو لقطة. 

(شرح السنة: 1/5 689 
چ زكاة الحلى: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بتع أن امرأنين آنا النبى تله ومعها بدت 
لهاء وفى يد بنسها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أنعطين زكاة هذا؟» قالت: 
لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواريين من تار قال: فخلعتهما 
فألقتهما إلى النبى ته وقالت: هما لله ورسوله , 

أخرجه yf‏ داود LOW)‏ وصححه GUY‏ فى صحيح سنن أبى داود 201؟1] 
ولفظ الترمذى: رأى النبى ‏ وفى أيديهما سوارين من ذهبء فقال لهما: أتؤديان 
زكاته؟: قالتا؛ لاء فقال لهما رسول الله له: «أتحبات OF‏ يسوركما الله يسوارين من 
النار؟» قالت: لاء قال: abe‏ ركاته» . 

أخرجه الترمذى 14۰1[ وصححه الأثبانى فى صحيح سنن الترمڈی 15183 
- الحلى: هو ما تتحلى به المرأة فى يديهاء أو فى أذنيهاء أو صدرها من ذهب أو 
فضة. 5 


PV. 


جامع البيان 


= * عن أم سلمة te‏ قالت: كنت ألبس أُوضاحًا من ذهبء ققلت: يا وسول الله» 
كنز هو؟ فقال: وما بلغ أن تؤدى زكاته َك فليس uh‏ 
onal‏ أبو داود 8١8743‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن ایی داو ۲۱۳۸۳1 
وج زكاة مال اليتيم: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده MB‏ عن النبى 6 أله خطب الناس فقال: 
وألا من ولى Cae‏ له مال فلیتجر فبه» ولا یت رکه حتى تأكله الصدفة». 
أحرجه الترمذى 15413 وقال ld‏ ضغيفٍ. 
-- زكاة مال اليتيم واجبة؛ والملتزم باخراجها هو الوالى. 
(a)‏ زكاة الابل السائمة والبقر والجاموس والغنم والماعزء وألخيل» والحمير. 
عن عبد الله بن أنس te‏ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: 
هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله تل على المسلمين» وإلتى أمر الله بها 
رسوله» فمن سثلها من المسلمين على وجههاء فليعطهاء ومن سمل فرقهاء قلا يعط. 
فى أريع وعشرين من الإبل فسا درنها من الغدم من كل حمس شاةء فلا بلغت 
حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين: ففيها بدت مخاض أنثى» فإذا يلغت ستا وثلاثين إلى 
حمس وأربعينء ففيها بدت لبوك أنثى: فإذا بلغت ستا وأريعين إلى ستين» ففيها حقة 
طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وسعين إلى حمس وسبعين» ففيها جذعةء فإذا بلغت 
يعنى ستة وسبعين» إلى تسعين» قفيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة؛ ففيها حقتان طروقتا الجمل» BU‏ زادت على عشرين tly‏ ففى كل أربعين بدت 
لبون» وفى كل حمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل؛ فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة. 
وفى صدقة الغدم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت 
على عشرين ومائة إلى مائعين شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث» 
فإذا زادت على لائسائة» ففى كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين بشاة واحدةء فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. 7 


سه سم TON‏ 


الذكضحصاة 


= وفى الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا نسعين edly‏ فليس فيها شىء إلا أت يشاء 
ريها. 5 
فمن بلغت عتده من الإبل صدقة الجلعةء وليست عنده جذعةء وعنده حقةء فإنها 
تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتاء أو عشرين درهماء ومن يلغت عنده 
صدقة الحقةء وليست ممه الحقةء وعدده الجذعة؛ فإنها تقبل منه الجذعة: ويطعيه 
المصدق عشرين درهماء = = أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليسث عنده 
إلا اينه Opal‏ فإئها تقبل مته بنت لبون» ويعطى شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت 
صدقته بنت gd‏ وعنده dim‏ فإنها تقبل منه الحقة؛ ويعطيه المصدق عشرين درهما 
أو شاتين؛ ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده: وعنده بدت مخاض» فإنها تقبل 
منه بنت مسخاضء» ويعطى معها عشرين درهماء أو شاتين» ومن بلغت صدقعه بت 
مخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبوك؛ فإنها تقبل cae‏ ويعطيه المصدق عشرين 
درهمًا أو شاتين» OG‏ لم يكن عنده بنك مخاض على وجههاء وعنده أبن لبون» فإنه 
يقبل ولیس محه شىء. 

ولا يخرج فى الصدقة هرمةء ولا ذات عوار ولا تنيس إلا ما شاء المصدق» ولا 
يجمع بين عتفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؛ وما كان من خليطين» فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية. 


رجه البخارى LYEVIYT‏ 
- الرقة: الورق .. أى الفضة. 
ied =‏ هى التى ol‏ عليها أربع سنين وطعنت فى الخامسة. 
= حقة: ھی التى أتى عليها ثلاث سنين وطعنت فى الرابعة. 
هرمة: الكبيرة السن . 
- بست لبوك: ھی التى أتى عليها حولان وطعنت فى الثالثة. 
= يدت مخاض: هى التى oF‏ عليها الحول وملمدت فى الثانية. 


۴ 


adele‏ البيان 


= * وعن أبى ذر تلق قال؛ انتهيت إلى النبى كل قال: دوالذی تفمى بيده gh‏ والذى 

لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إيل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها 

إلا ی بها يوم القيامة أعظم ما تكن وأسمنة تطؤه بأخفافها وتنطمه بقرونها كلما 
جازت أخراها LE‏ عليه أولاها حتى يقضى بين الناس). 

أخرجه البخارى 6105/13 ومسلم 1553 

- كان الرسول تله جالس فى ظل الكعبة فلما رأى أبو ذر قال : دهم الأخسروت 

ورب الكعبة» فقال أيو ذر :يا رسول الله فداك أبى وأمى من هم؟ قال ME‏ وهم 

الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله؛ ومن بين يديهء 

ومن خلفه: وقليل ما هم؟: وذكر الحديث أعلاه. 

* قال عمر بن عبد العزيز: إنما تجب الزكاة فى العين والزرع والماشيةء ووافقه مالك 
والشافعى يبغ ولفظ الشافعى فى «الأم؛: المال الذى يجب فيه المدقة ينفسه عين 
ذهب وفضةء وبعض oly‏ الأرض» والماشيةء وما أصيب فى أرض من معدل 
وركاز. 
عمر بن عبد العزيز أحد خحلفاء بنى أمية» وكان Sale Goby‏ بارعًا فى العلم؛ ورعيا 
تقياء زاهد) كبيراء وعادلا عظيماء وكقاء أحذ إلائمة برأيه» وهو من أصحاب سفيان 
الشورى» ولقب بخامس الخلفاء الراشدين» ركان مشعدياً بسيرة جده عمر بن 
الخطاب. 
العين: الذهب والفضة, 
الزرع: ما يقتات به مثل البر (القمح» والذرة. 

مقدار زكاة السوائم: الإبل» البقرء والجاموس» الغعم والماعزء والحمير والخيل. 
#الإبل: 
- إذا بلغت الإبل حمسا إلى تسع إبل سائمة hey‏ عليها الحول غفيها شاة. 
- فإذا كانت Gre‏ إلى أربع عشرة ففيها شاتان. 2 

wr 


- إذا كانت خمس عشر إلى تسع عشر ففيها ثلاث شیاه 
- وإذا كانت عشرين إلى أريع وعشرين ففيها أربع شياه. 
- فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى عمس وثلائين ففيها بدت مخاضء وهى التى 
طعت فى الثأنية. 


- وإذا كانت Ge‏ وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بدت ليون وهى التى طعدت فى 
الغالثة. 


- إذا كانت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة وهى التى طعنت فى الرأبعة. 
-- فإذا كانت إحدى وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة وهى التى علعدت فى 
الخامسة. 
- فإذا كانت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بدت ليون . 
- فإذا كانت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان. 
* زكاة البقر والجافوس : 
عن معاذ بن جبل Se‏ قال: بعنتى النبى تقل إلى اليمن» فأمره أن doth,‏ كل ثلاثين 
يقرة تبيعا أر تبيعة ومن كل أربعين مسنة؛ ومن كل حالم Ge‏ أو عدله معافر. 
أخرجه أبو داود 1117/53 وصححه الألبانى فى صحیح سنن cot‏ هاود ]۱۳۹١[‏ 
التبيع: العجل مادام يتبع أمه إلى تمام السنةء والمأحوذ فى الزكاة الذى أتى عليه 
الحول (العام) . 


حالم: يالخ. 


معافر: نوع من ثياب اليمن 
المسنة: التى أتى عليها حولانء .وطعدت فى الثالئة. 
* ركاة الغنم والماعر: 
أما gal‏ فلا شىء فيها حتى تبلغ أربعين. 


فإذا بلععها ففيها شاة جذعة من الضأن أو تشية من المعزء وفى مائة وإحدى 
وعشرين شاتان. 


PVE 


جامخ البيان 


ثالثا ؛ زكاة OO skys‏ 

وتجب على الغنى والفقير من أول يوم فى رمضان وحتى قبل صلاة العيدء 
وذلك لكى لا تكففوا الناس فى يوم العيد؛ وهى واجبة حتى على الفقير التى 
يأعذها فى أن يسخرج الزكاة أيضا . 


= اه وفى ماثتين شأة للاث Hoe‏ 
ب وفى أربعمائة أربع شياة. 
ثم فى کل مائة شاة. 
وقال مالك: تجوز الجدعة من الضأن والمعر جميعا. 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز منها إلا التثنية. 
(انظر الحديث الدی رواء عبد الله بن انس ص: LOY‏ 
* زكاة الحمير والخيل: 
عن أبى هريرة تاف أن رسول الله جه سعل عن الحمير أفيها زكاة؟ فقال؛ 
#ماجاءنى فيها شىء إلا هذه الآية الفاذة #فمن يعمل متقال ذرة حيرا بره * ومن 
يعمل معقال ذرة شرا يره4 
an pf‏ الپخاری LLANE‏ ومسلم 1141/3 
عن أبى هريرة افيه عن النبى 4# قال: «ليس على المسلم فى فرسه ولا فى 
Sylar‏ صدقة) . 
anal‏ البخارى LYOA ITT‏ ومسلم ۲۹۸۲1 
وعن أبى حريرة tt‏ عن النبى JU‏ «ليس فى العيد صدقة إلا صدقة الفطرة. 
أخرجه مسلم CV) TRAY‏ 


C1)‏ زكاة الغطر: 
واجبة لما روى ابن عمر #الثه أن رسول الله ته فرض زكاة الفطر من رمضات ^ 


N nance 


الزكاة 
زكاة الورعين”" .. ما هى ؟ 
من الئاس من يسال ما هو مقدار النصاب الذى يستحق زكاة المال؛ وما 
مقدار هذه الركاة ؟.. at cea‏ تفرك أمر تقدير النصاب هذاء بل بأن تركى 
زكاة الورعين.. وهو بأت Sp‏ عن أى مبلغ زائد غندك. 


= على الناس le‏ من تمر أو صاعا من شعير» على كل حر وعبد ذكر أو أثنى» من 
المسلمين؛). 
أخرجه البخارى ITT‏ ۲۹۳] ومسلم TAAET‏ 
ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب وهو ليلة 
اليد فإك ثم يفضل عن نفقته شىء لم تلزمه لأنه غير قادر. 
. ومتى تجب زكاة الفطر؟ 
تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم عبد الفطر. ذلك لأنها قربة تعلق بالعيدء فلا 
يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية» وقال بعض الفقهاء إنها تجب بغروب شمس 
ald‏ الفطر من رمضان لما روى أبن عمر أن النبى عل «فرض صدقة الفطر من رمضان» 
ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان لأنها تجب لسببين: يصوم رمضان والفطر منه» ولا 
يجوز تقديمها على شهر رمضانء كما لا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر لقوله ه: «آمر 
بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله 
#ه: داغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم؛ فإن a ST‏ حتى حرج اليوم ell‏ وعليه القضاء 
لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه فلا يسقط عنه بفوات الوقت. 
مقدار زكاة الفطر : 1 ; 
المندار الواجب فيها صاع من العمر أو صاع من الشعير» لحديث أبن عمر قال: 
«فرض وسول الله A‏ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيرة . 
)1( هذه نوع من الصدقة الفضلى ققد قال الله تعالى: لن نالوا ابر حت (has‏ مما نُحبُون»- 
۳۷ 


جابخ البيان 
فإن كان تعاملك مع الله سبحانه بغير حساب» فإنه يعطيك بغير حساب فلا 
ضرورة فى معرفة النصاب» وأد الزكاة عن أى مبلغ زائد عندك» وبذلك تكون قد 
أديت ge‏ الله فيقبل منك ما زاد عن ذلك تطوع . 
وزكاة الورعين لا تحدد نصابا Gyr‏ بل على المؤمن... 
٭ أن يزكى عن كل مال يحصل عليه. 
Oly *‏ يزكى عن كل مال يخرج من حوزته. 
فإذا اشترى شيعا بجنيه مشلا فإنه يتصدق بقرشين ونصف قرش. ذلك أنه 
يزكى Lae‏ يحصل عليه من رزق» ولو لم بحل عليه الحول ولو لم يبلغ لديه 
النصاب al‏ يخرج مته ربع العشر.. فلو اشترى ثلاجة بالف جنيه فإنه يخرج عنها 
خمسة وعشرين جنيها زكاة.. وهكذا فإن فعلت هذا فإن الله سيجزيك خير 
الجزاءء فهو سبحانه الذى يعطى . 
دسورة آل عمران: آية AY‏ وعن أبى هريرة مضه قال: جاء رجل إلى النبى لله فال: يا رسول 
الله أى الصدقة أعظم أجر؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل esl‏ 
ولا مُهل حتى إذا بلغت الحثقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لقلان. 
anf‏ البخارى ITT‏ "177 ومسلم ۲۱۰۳۲1 
وعنه قلت :يا رسول الله أى الصدقة أفضل؟ قال جهد Lay ad‏ يمن تعول. 
gf ont‏ داود [۱1۷۷] وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داوه 141/13] 
وعنه عن النبى عله قاد سبق درهم مائة ألفه درهم» قالوا: يا رسول الله وكيف؟ Jb‏ 
فرجل له درهمات قأحد أحدهما فتصدق بهء ورجل له مال كثير فأنحذ من عرض ماله We‏ 
tle bias lf‏ 


إسناده حسن صحيح این حبان 1/153 


yyy 


اذك اة 


رسول الله َه بين لنا أن من يطلب منه حق الله ولا يؤديهء OB‏ المال والذى 
ضن وبخل به؛ يأتى ويتمثل لصاحبه يوم القيامة كشجاع Ve AT‏ .. وهو عبان 
ضخمء فيخرج لسانه» ويطوق رقبة البخيل. إذن فالذى يدخر هو بخيل على الله؛ 
لذلك يزيد من الطوق الذى يلعف حول رقبته يوم القيامة .. 
3 «ولا يحسبن الذين gla‏ بما عاتاهم الله من 
te falas |‏ لهم بل هوشر لهم arn‏ 
1 مابخلوا به يوم م القيامة وللّه ميراث السماوات 


والأرض ly‏ بما تعملّون حير . 


OD‏ وعن al‏ هريرة Ge‏ عن النبى 26 قال: دمن اء اله سالا قلم يؤد زكاته fee‏ له يوم 
القيامة شجاعا له زبيبتاك يطوقه يوم القيامة؛ لم بأد eh‏ ثم يقول؛ أنا مالك أنا كرك 
ثم تلا ولا يحسبن الذين يسخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خیر؟ لهم بل هو شر لهم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» . 

أخرجه البخارى 8114/7191 

شجاعا: هر الحية الذكرء ووصفه الأقرع of‏ ليس برأسه شمر لطول عمره وكثرة chee‏ 
س ذبيبعان: أى نابات يخرجات من فمهء أو نكتتات سوداوان فوق عينيه May‏ وصف cal‏ 
الحيات. 
- بلهزميه: عظم اللحى تحت الاذ ن» والمراد التقاء رأسه وذنبه بشدقيه. 

.18٠ سورة آل عمران : الأية‎ OD 


em اع‎ 


جامخ البيان 

نعم لله ميراث السموات والأرضء فكل ما فى الكون ينسب إلى AN‏ ويوزعه 
الله كيفما يشاءء ولذلك فتحن نرى الإنسان لحظة الاحتضار .. أى عند لحظة 
وصول الروح إلى الحلقوم لم يعد يملك مالا بل صار المال مال الله يعطى من 
بشاءء ذلك لأنه سبحانه: ف« بم Olea‏ خيير» هذا أمر يجعل قلب المؤمن 
يرتجف cb ge‏ فقد يدلس الإنسان على رقاب البشرء كالذى يتهرب من 
الضرائب» ويزور فى الدفاتر بوجود دفعرين الأول للضراثب» والثانى للمكسب 
الصحيحء وآخخر للخسارة الخاطقة؛ فيكون هذا هو المتهرب من الضرائب» هذا 
الإنسان عليه أن يعرف أن الله بما يعمل خبير. 


ike oh oh 


Na re كت مي‎ 


tole‏ البيان 


سبحانه وتعالى اقعضت حكمته فى خلقهء أن يجعل كل شىء 
om)‏ يخدم الإنسان : 
* الجماد » 
coldly a‏ » 
* والحيوان . 
كل ذلك حتى يكون الإنسان مستجيبا لمنهج الله ولعبادته. ولكن الحكمة 
اقعضت of Gad‏ ينلق الله سبحانه أشياء لا تستييب للإنسان حى يعرف الناس أن 
هذا الكوت ليس مذلل بقدراتهم بل بقدرة الله سبحانه وتعالى الذى يقول: 
|5 #كلا إن الإنسآن ala‏ أن ob‏ استغنى Ve‏ 


.۷ » 5 سورة العلق : الأيعان‎ )١( 
PAY 


الزكاة 

فنجد مثلا الجمل بضخامته» يستطيع طفل صغير أن يقوده؛ والثعبان الصغير 
على دفة حجمه لا يجروء أن يقترب مته الإنسان. وفى الوقت نفسه هذه الحكمة 
تقتضى أن pow‏ الإنسان أن قدراته وقوته هی من الله سبحانه» وأنها ليست من 
ذات الإنساث» ولذلك gly‏ الله CUP‏ ضعفاء لا يقدرون على الكسب ليلفتنا إلى 
أن قوة القوى هى هبة من الله وليست من ذاتية الإنسان وإلا لو كانت من ذاتيعه 
لما وجد عاجز فى الكوث. 

القوى عندما يفهم أن قرته هية من الله سبحانه» ويمكن أن تسلب منه فيصير 
ضعيفا كمن يراجم أمامه من ضعاف:البشر. والضعيف غير القادر على العمل» 
والأعمىء والكسيح. كل هؤلاء موجودين فى الكون ليلشعوا نظر الأصحاء 
والأقوياء إلى أن الصحة والقوة من الله فلا يغتروا بأنفسهم ويرتكبوا المعاصى بل 
عليهم أن يحذروا من أن الذى أعطى يستطيع أن يأخق. 

كما اقعضت -حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقسم الأرزاق بيننا لتسير حركة 
الكون» وإلا فلو إننا LIS”‏ ميسورون فمن الذى يقوم بتدظيف الشوارع» أو من يقوم 
«بتنظيف» البالوعات» ومن ذا الذئ يحمل الطوب والأسمنت للبناءء فإذا كنا 
كلنا نملك المال فلن يرضى أحد أن يقوم بذلك؛ ولكن الله ربط هذه الأعمال 
كلها بالرزق بحيث نقوم بها لنحصل على قوت أولادناء وإلا لما أمسك أحد 
بمكنسة لتنظيف الطريق» وما عمل أحد فى إصلاح المجارىء لذلك فإن من 
يقوموا بهذه الأعمال يكونوا سعداء عندما «تطفو» المجارىء أو يحتاج الطريق إلى 
نظافة» ولكن هل يبقى هذا الحال على ما هو عليه؟.. لا لأن الأيام تعداول بين 
الناس» فكل إنسان له عرس وله مأتم.. فتأتى أيام تكون فيها هذه الأعمال البدوية 
PAY‏ 


dele‏ البيان 
اليدوية هى مصدر الرزق الوفيرء وهى التى يملك أصحابها المال. 
الإنسان لا بد أن يعرف أنه ليس أصيلا فى الكون بل هو مستخلف فيهء 
فالفساد Lay‏ عندما يعتبر الإنسان نفسه أصيلا فى الكون» فإباك أن تفهم أن 
العطى مفضل عن الآخد أو أن الآخذ مفضل عن المعطى؛ بل هما 


متعادلان. 


فالإيمان نصفان.. 

# نصفه شكرء 

# وتصيقة صبر. 

فإما أنك فى نعمة .. فعسكرء حرمت نصف الصبرء ولذلك أمر الله سبحانه 
بأن يعطى الإنسان من ماله الذى -حصل عليه بعرقه وعمله لغير القادر على 
العمل « وبذلك يحصل على الصبر من أعطى عمله لمن لا يعمل فيكون الغنى 
أخذ نصف الشكر وتصف الصبر. وكذلك الفقير أخذ نصف الشكر ونصف 
الصبرء لأنه ققير فصبر على فقرة وجاءه المال بلا تعب فشكر الله على نعمته.. 
وهكذا نجد الاثنين إذا طبقا منهج الله أحذا نصف الصبر ونصف الشكرء والعاجز 
عن الكسب يجب ألا يغضب لأن الله سبحانه أعطاه الرزق بلا تعب» وتجد الخنى 
وهو يبحث عن مصارف الزكاة » يسأل عن الفقراء ليعطيه؟ . فإذا كان هتاك 
dy )١(‏ الحث على اداء الزكوات.. 

بقول الله تعالى: «والفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا 

أخرتنى إلى أجل قريب gol‏ وأكن من الصالحين» سورة البقرة ٠٠۴١ RM:‏ 
* عن أبى موسى؛ عن النبى BE‏ غال: dee‏ كل مسلم Hie‏ قالواء يارسول الله إن لم 
PAY‏ 


الزكاة 


= يجد؟ قآل: «يعمل بيديه فينفع نفسه وبتصدق» قالوا: calf‏ إن لم يستطع اولم يفعل ؟ 
قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يأمر بالمعروف أو بالخيرة 
قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسلك عن الشر فإنها له صدقة؛. 

أخرجه البخارى FV]‏ 99/4] ومسلم ,1١١١83‏ 

* وعن أبى هريرة لك عن ah‏ قال: قال الله تعالى : يا ابن آدم Gah‏ عليك وقال؛ يمين 
الله Ginny YR BU‏ شىء الليل والنهار أرأيتم ما فق EA‏ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يخض مافى يمينه قال: وعرشه على الماء وبيده الأحرى القيض By‏ وينخفض.. 

رجه البخارى 173/ ]۳٤٤۷‏ وسلم [59531. 
س سحاء: من السح وهو الصب الدائم لا يغيضها شىء.. أى لا ينقصها شىء مع طول 
الزمانء أى أن خخزائن الله واسعة وكثيرة مملوءة ومع كثرة الانفاق وطول الدهر لاتنقص قال 

تعالى: LD‏ عددكم ينقد وما عند الله باق٤.‏ 
عرشه على الماء ؛ قبل الخلائق فلم يكن تحت العرش إلا الماء. 
- وبيده القبض: أى الأمانة أو الميزان يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

* عن عائشة خا قالت؛ قال رسول الله AE‏ «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة» 
كان لها أجرهاء ولتزوج مثل ذللك باكتسابهء وللخازن مثل ذلك» 

CAND 690981 البخارى 2740/13 ومسلم‎ onl 
انقاق الزوجة يدون اسراف هذا إذن من الزوج صريحا أو ضمنياء ومثل هذا يقال فى‎ Gold 
المالك بالانفاق وأنفقت الروجة أو‎ BSF فإذا‎ Lake كان أو وكيلة أو‎ Wy الخازن وهو الحارس‎ 

الوكيل عنها منهما أجر المناولة وللمالك أجر الكسب] ” 

* عن أبى سميد ليه عن النبى تله قال: ple Ch‏ كسا مسلما ثوبا على oe‏ كساء الله 
من خضر الجنة؛ وأيما مسلم أطعم مسلمآ على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلي 
سقى مسلماً على bole‏ سقاه الله عر وجل من الرحيق المخترم) . 

fl‏ اذا كان السائل عرياناً وذكر المسلم لفضل الصدقة علي 
الرحيق المختوم: وحو شراب الجنة مسمى يالرحيق قال تعالى : «يسقون من رحيق مختوم 
dale‏ مسك) سورة المطففين: الآية ۲۲١‏ . = 


FAL 


dole‏ البيان 
إنسان عزيز عليك وفى أزمة؛ فأنت تعطيه من أموالك» فإذا لم يكن لديك مال 
Le,‏ اقترضت لتعطيه فقد قال سبحانه وتعالى: 
i op‏ نا اذى ر يقرض الله فرصا سح adele‏ 

ah ey يفيض‎ at, ip Zl i 


be os 


ترجعون 04 , 

الله سبحاله جعل الركاة من أركان الإسلام» وجعل هذا الركن للفقير 
والغنى » فالغنى ليس له ركن فى إيمان الفقير» ولكن الفقير له ركن فى إيمان 
الغنى. والغنى حين يعطى الفقير جزءا من ماله فهو يستغنى عن هذا الجزء ولا 
يمن Pa‏ فهناك فرق بين أن تستغنى عن الشىء وتستغنی بالشىء. والله 
سبحانه وتعالى مستغن عن الكون وما فيه. 


والمال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة للإنسان.. ولتفرض أن رجلا لديه 


= ضعيف رواه gf‏ داود وضعفه الآثبانى فى ضعيف الجامع 10719447 
* عن أنس te‏ عن النبى 6ك قال: إن الصدقة لتطفيع غضب الرب وتدفع عيئة السوءة. 
أى أن الصدقة تحفظ صاحبها من الميته الشنيعة كموت الحرق أر الغرق» رتمريق 
الجسم بالسباع» أو يأيدى يعض الأشرار.. فنعوذ BY‏ من ذلك. 
ضعيف الإرواء ۸۷۷7]. 
* وعن فاطمة بنت قيس لقعا قالت: سألت أو سكل البنى تله عن الركاة فقال: Ole‏ فى المال 
God‏ سوى الركاة ثم تلا؛ «ليس اثبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب». 
ضعيف ضمفه الألبانى فى مشكاء المصابيح 1١١17‏ 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية ۲٤١‏ . 
(۲) الحذر من المن بالصدقة: 
قال الله تعالى: «ياأيها الذين ءامدوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» وقال سبحساته: = 


كنا 


الوكاة : 
جيل من الذهب» ويجلس فى صحراء لا يجد فيها قطعة خبز أو كوب ماءء فما 
هى فائدة جبل الذهب هذا؟.. إنه لآ يساوى شيئًا. إذن فالمال ليس غاية» ولكنه 
وسيلة. فعندما يمنع الغتى ماله عن الفقير يكون قد جعل المال غاية فلا يتفعه 
Cols‏ » فإذا أعطى الغنى للفقير جعل المال هنا وسيلة» وهى وظيفة المال فى 
الحياة» فأنت تشترى بالمال ما ينفعك وهو رضا الله وثوابه. 

إذن الصدقة تطهر الإنسان من الغفلة التى تصيبه وتزكيه وخيرها ما كان على 

(fat‏ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر بالزكاة.. وهى الجرء الخارج من 
= إن تبدوا الصدقات Land‏ هى وإن تخفوها وتز توها الفقراء فهو خير لكم». 

:2 سورة البقرة؛ الآية ١/ا؟‏ 

وعن أبى ذر ott‏ عن النبى عله قال: وثلاثة لا يكلمهيم الله عز وجل يرم القيامة ولا ينظر 


البهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: OLN‏ بما أعطى» وسيل ازاز glial,‏ سلعته بالحلف 
الكاذب» . 


Cy مسلم‎ onl 
سالمن: هو تعداد التعم على من أنعمت عليه؛ والمن محرم لأنه يبطل القواب بنص الآيةء‎ 
ويوجب خضب الرب بنص الحديث» إلا إذا دعت الحاجة مثل مع الزويجة أوغيرها‎ 
أبرجعواً عن غيهم ويعترفوا بالنعمة؛ فيشكروا الله؛ ويشكروا من جرت على يدية‎ 
التعمة» فمن ثم يشكر الئاس لم يشكر الله‎ 
لا ينظراليهم: ای لا ينظر برحمة بل نظر بغضب‎ 
المسبل إزارة: الذى يطيل ثوبه كبر وفخراً‎ - 
المدفق سلعته بالحلف الكادب؛ ى المروج سلعته الذى يغر المشترى فيما يشتريه‎ on 
بالأيمان الكاذيه.‎ 
فضل الصدقة على الأهل والقريب:‎ 019 
قال: حير الصدقة ما كان على ظهر غنى» رإيداً بمن‎ AE عن النبى‎ Be عن أبى هريرة‎ * 
3 تعول.‎ 


nn YA"‏ س 


جام البيان 

الغتى إلى الفقيرء فقد جعل الله سبحانه الزكاة. .. 

# فى -حقيقتها نمو وزيادة» 

»* وفى ظاهرها نقص للمال ء فالمائة جنيه ستصبح سبعة وتسعين ونصفا بعد 
إحراج الزكاة. بينما الربا تجعل المائة مأتين؛ فظاهرها الذى فيه زيادة» هذه 


= أخرجه البخارى ]۲۳٤/۳7‏ ومسلم ]1١4[‏ 
وعن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت: كنت فى المسجدء فرأيت النبى ل قال: 
«تصدقن ولو من حليكن» وکانت زيئب تتفق على عبد الله ish‏ فى حجرهاء فقالت dod‏ الله 
سل رسول الله # أيجزىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة؟ خقال: 
سلى أنت رسول الله a‏ فانطلقت إلى النبى A‏ فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
حاجتها مثل حاجتى» فمر علينا بلال؛ فقلنا: سل النبى ع أيجرىء أن أنفق على زوجى وأيتام 
لی فى حجرى ؟ وقلنا: لا تخبره ely‏ فدخلء فسألدء فقال: ومن هما؟ قال: زيعبء قال: أى 
الزيائب؟ قال: إمرأة عبد الله فقال: «نعم لهم أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقةا . 
أخرجه البخارى 6989/53 ومسلم CEO) 13١١١3‏ 
* وعن أبى te LUE‏ عن النبى ME‏ قال: «يا ابن pal‏ إنك أن تبذل الفضل خير للك وأ 
تمسكه شر للكء ولا تلام على كفائيء Lay‏ بمن تعول» واليد العليا حير من اليد السفلى». 
أخرجه مسلم 51١753‏ 
وعن أبى مسعود ett‏ عن النبى عه قال: إن الرجل إذا أنفى النفقة على أهله يحسبها 
كانت له Be‏ 
أخرجه البخارى ]٤۳۷/۹1‏ رمسلم .]٠۰١۰۳01‏ 
النفقة والصدقة فى الشرع شىء واحدء وهو بذل المال إلى الغيرء Oly‏ اشعهر عند عرام 
الاس أن النفقة على الأهل والصدقة على الاجبي. وأفضل المدقة ماكان زائد) عن الحاجة 
وابدأ بمن تعول أمرهم كزوجة وولد وخادم.. أى من يحب عليك نفقعهم. وفيه أن الانفاق على 
الاهل واجب» ولواب الواجب أككثر. 


FAY 


ley} ff‏ س 
الزيادة سماها الله محقاء أما فى الزكاة فسماها الله نماءء والنماء هو أن يرتقى 
الشىء فى مرتبة الكمال إلى التمو فيتموا .. ويدمو. 
والمال يحتاج إليه الإنسان ليحصل به على ضروريات الحياة وكمالياتهاء 
ولكن بالمال هل يكون الإنسان فى الحياة مطمعنًا إلى حاضره ومستقبله ؟.. 
ولنفرض أن المال حقق لك طول ell‏ والعمر مهما طال فهو قصيرء فلابد أن 
يأتى يوم تفارق فيه المال وذلك يالموت.. ففى هذه اللحظة يكون ماكدرت من 
مال وأبقيت قد فى» أما ما تصدقت به بقى ليصحبك إلى الآحرة.. أى بقى لك 
فى عالم الخلود لا يفارقك ولا تفارقه» وفى الوقت نفسه فإن الله سبحانه يضاعفه 
أضعافا مضاعفة» ولذلك يقول رسول الله ته : «يقول ابن pal‏ مالى مالى ! وهل 
لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفيدت أو ليست AG‏ 
إذن فالذى يحب calle‏ يحب أن يجعله باقيًا معه فى أطول مدة تععدى الدنيا 
وتصل يه إلى الآخرة دار الخلودء ولذلك فمن يعشق المالء إذا أراد أن يبقيه 
فليتفقه فى الصدقة للفقير والمحتاجء ذلك لأن من يأحذ منك فإنه يحمل 
حسنائك إلى الآخرةء ويكون وسيلة فى زيادتهاء أما من يعطيك فهو يزيدك من 
الدنيا ولا يعطى آخحرتك شيعاء فحتى الذين يحبون المال نقول لهم: اجعلوا حبكم 
للمال يبقيه لكم فترة طويلة» والدنيا ليست هى المقياس» ودنياك على قدر 
0 عن مر عن أبيه: أنه هى إلى och‏ عل رعو يقول «الهاكم GAS‏ قال: «يقول ابن 
آدم: مالى مالى! وهل للك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت» أو لبست 
enn)‏ 
صحيح أخرجه الترمذى 511493 وصححه الألباني فى صحيح سنن الترمذی ۱۹۰۹3] 


FAA 


س جامخ البيان 
عمرك فيها .. أما الأحرة فأنت خالد فيها. 

وحكمة الله اقعضت أن يوزع الله سبحانه المواهب على الخلق بقدر ما 
تتطليه الخلافة قى الأرض من حركة الحياة فأعطى هذا زاوية» وأعطى الآخر 
زاوية؛ ومن مجموع الزوايا يتكون المجتمع؛ OB‏ مجموع كل إنسان يسارى 
مجموع الآخرء ولكن الناس لا تنظر إلا للمال .. 

* هناك الصحة 

Slay #‏ الأخلاق» 

# وهباك راحة النفس» 

> وهباك سعادة الأولاد وتوفيقهم 

* وهباك بركة فى الرزق.. وغير ذلك. 

فلو وضعت لككل واحدة من هذه الأشياء رقمًا من عشرة؛ ستجد أن 
مجموع كل إبسان فى شهاية يتساوى مع مجموع الخ فلاتفاضل إلا 
بالتقرى. 

فإذا كان هناك عاحر؛ ويرى LY!‏ أخرين قادرين: وعندهم مال؛ فإذا لم يكن 
هناك زكاة أو صدقة.. قماذ تقوب مرقفه؟.. إنه يعمنى زوال النعمة من ذلك 
القادر الغنى» ولكن ,د لانت عمة لقادر الغنى تعود على من لا نعمة عنده» فإنه 
يون أن مدير سيت امن و لعي ذه إذا حرم الغنى القوى هذه 
النعمة, فإن العاجز المفير سبسرم سن لر هذه النعمة. لذلك عندما يتل للفقير 


م تا سن YAN‏ 


الزكاة 
فإنه يدعو للغنى بالبركةء لأنه إذا بارك الله للغنى فى النعمة ستعم على الفقير. 
فإذا لم يأخذ الفقير المحتاج صدقة من الغنى فقد يأخذها تلصصنا.. Ob‏ يتحايل 
عليه فيسرقه أو ينهبه» أو ريما يدفعه الحقد والحسد إلى أن يقتله أو يتأمر على 
إذن فالزكاة فى المجتمع تدقع شرورا كثيرة عن صاحبهاء وهى ضرورة من 
ضروريات الحياة. حتى الذين لا يؤمنون بالإسلام كما قلنا سابقا ob‏ القادرين 
منهم يتطوعون لإقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية غير القادرين» ذلك لدفع 
شرور العجز عن المجتمع» ومن هنا فإنك تجد فى معظم دول العالم من يحاولون 
أن يجعلوا للعاجز شيعا يعيش منه حتى يأمنوا شرورا كثيرة فى المجتمع . 


Oo 
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جام البيان 
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